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   في تجربة سناء شعلان القصصيةمكوناتها السردية والرؤية

  

The Narrative Perspective and its Components 

In Sana Sha’lan’sAnecdotal Writing Experience 

 

  المشاعلة صالحد محم: الطالبإعداد

  وس قطّبسام:  الأستاذ الدكتورإشراف

 لمتطلبات الحصول على درجة  مقدمة لكلية الآداب والعلوم، استكمالاًماجستير رسالة

  . اللغة العربية وآدابهافيالماجستير 

   وآدابهاة اللغة العربيقسم

   الآداب والعلومكلية

   الشرق الأوسطجامعة

٢٠١٤ – ٢٠١٣ 
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  التّفويض

 محمد صالح سلامة المشاعلة أفوض جامعة الشّرق الأوسط بتزويد نسخ من أنا

أو المنظمات، أو الهيئات والمؤسسات المعنية بالأبحاث رسالتي ورقياً وإلكترونياً للمكتبات، 

  .والدراسات العلمية عند طلبها

  . المشاعلةمةمحمد صالح سلا: الاسم

  : ............................التّاريخ

  : ............................التّوقيع
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   لجنة المناقشةقرار

الرؤية السردية ومكوناتها في تجربة سناء شعلان : " هذه الرسالة وعنوانهاوقشتنُ

  : ............. بتاريخجيزت، وأُ"القصصية

  :وقيعالتّ:                              لجنة المناقشةأعضاء

  :                                           ................الدكتور

                                        ................:     الدكتور

  :                                           ................الدكتور
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   والتقديرالشكر

د الحمددنا محملام على سيلاة والسالله الذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم، والص 

  .وعلى آله وصحبه أجمعين

 لا يحمد النّاس لا يحمد االله، عرفاناً مني بالفضل لمن كان لهم الدور الأكبر في من

م بجزيل الشّني فإنّليم،توجيهي إلى الطّريق السة في جامعة  لأساتذتي في قسمكر أتقداللغة العربي 

الشرق الأوسط، وأخص بالذّكر الأستاذ الدكتور بسام قطّوس، الذي أعطى فأجزل بالعطاء، لما 

قدمه لي من توجيهات وآراء كان لها الأثر الكبير في نضوج الرسالة، ووصولها إلى ما هي 

 أستاذيل الشّكر والعرفان، عليه الآن، فعلمني الصبر على البحث وعلمني أصوله، فله منّي جزي

  . جعلت الصعب سهلاً، والبحث متعة، فرعاك االلهقد

 بالشّكر الجزيل لأعضاء لجنة المناقشة الأجلاء، لما بذلوه من جهد في قراءة وأتقدم

رسالتي، ولما يقدمونه من توجيهات وآراء تسهم في تقويم ما يبدو فيها من عوج، ومعالجة ما 

  . سعيداً ممتناً بالإفادة من ملاحظاتهم القيمة وآرائهم السديدةونأكبها من قصور، وإنني س

 يفوتني أن أتوجه بوافر الشكر والعرفان إلى كلّ من أعان على إنجاز هذه الرسالة ولا

  .ولو بكلمة نصح، أو دعاء، أو تشجيع شد من عزيمتي من قريب أو بعيد

لوجهه، وأن ينفعنا به، وآخر دعوانا أن  أسأل االله أن يتقبل هذا العمل خالصاً وأخيراً

  . الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين
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  الإهداء

  رؤيةً. . .  وجهه قسمات

  سرداً. . .  مجده حكايات

  راوياً. . .  العزيز يشرفني أن أكون له والدي

والدتي . . .  على وهن، وسعدت لسعادتي وحزنت لحزني هناً من حملتني وإلى

  .أطال االله في عمرها

  زوجتي العزيزة. . .  رفيقة دربي وزهرة حياتي إلى

  ابنتي جوري. . .  الفرحة التي تسكن قلبي إلى

   إخواني وأخواتي السند الدائم في الطفولة والرجولةإلى

الخال : ( كلِّ من آزر ودعم كلّ الذين استفزوا رغبتي في الدراسة، وإلىإلى

 المشاعلة، الأخت ماجدالعزيز غازي المشاعلة، الصديق علي العجارمة، الأخ 

 ).الكريمة آلاء أصفهاني
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  الفهرس

 الصفحة الموضوع
 أ العنوان

 ب التفويض
 ج  لجنة المناقشةقرار

 د  والتّقديرالشّكر
 ه الإهداء
 و  المحتوياتفهرس
 ح  الدراسة باللغة العربيةملخّص
 ي  الدراسة باللغة الإنجليزيةملخّص
 ١ الإطار العام للدراسة:  الأولالفصل
 ٢ المقدمة
 ٣  وأسئلتهادراسة المشكلة
 ٤  الدراسةأهداف
 ٤ لدراسة اأهمية
 ٤  الدراسةحدود

 ٥  الدراسةمصطلحات
 ٧  الدراسةمنهجية
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 ٨ : الثّانيالفصل
 ٩  النّظريالإطار

 ١٢  السابقة والموازيةالدراسات
 ١٦ سناء شعلان سيرة ذاتية مختصرة" إضاءة: " الثّالثالفصل
 ١٧ سيرة ذاتية مختصرة:  الأولالمبحث
 ٢١ أعمال سناء شعلان القصصية قراءة مونتاجية:  الثّانيالمبحث
 ٢٦ إضاءات حول مضامين بعض قصص سناء شعلان:  الثّالثالمبحث
 ٣٩ الرؤية السردية:  الرابعالفصل
 ٤٠  النّظريالإطار
 ٤٠ السرد في اللغة وفي المصطلح:  الأولالمبحث
 ٤٧ مفهوم الرؤية السردية:  الثّانيالمبحث
 ٥٨ : التّطبيقيالإطار
 ٥٨ الرؤية السردية في قصص شعلان دراسة تطبيقية:  الثّالثالمبحث
 ٧٦  في العناصر القصصية في قصص سناء شعلانوأثرهالراوي :  الخامسالفصل

 ٧٧ رؤية الكاتبة للزمان: أولاً
 ٨٠ رؤية الكاتبة للمكان: ثانياً
 ٨٦ الراوي والشّخصية: ثالثاً

 ٩١ لحدثالراوي وا: رابعاً
 ٩٧ النّتائج

 ٩٨ التّوصيات
 ١٠٠  المصادر والمراجعقائمة
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  ربية باللغة العالملخّص

   السردية ومكوناتها في تجربة سناء شعلان القصصيةالرؤية

   الطّالبإعداد

   صالح سلامة المشاعلةمحمد

  إشراف

   الدكتور بسام قطّوسالأستاذ

 هذه الدراسة الكشف عن تشكّلات الرؤية السردية في مجموعات القاصة الأردنية تتغيا

 راسة،مقدمة الد: سناء شعلان، وقد قُسمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول، تناول الفصل الأول

  النّظري، ودراساتهارهاإطا:  وتناول الفصل الثاني، وأهميتها، ومحدداتها، ومنهجيتهاوأهدافها،

 ث حيإضاءة على حياة شعلان، وأعمالها الأدبية،: السابقة والموازية، وتضمن الفصل الثّالث
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 ونُبذة سريعة عن أعمالها القصصية، وإضاءات حول مضامين ،قدمت الدراسة سيرة ذاتية للكاتبة

  .بعض قصصها

  مفهوم السرد:فقد جاء في ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول منها:  الفصل الرابعأما

 النظري الذي يقدم تأطيرا لمفهوم مصطلح الجانبفي : واختص المبحث الثاني،لغةً ومصطلحاً

ردية وحقيقتها، وتعدمها النّدالرؤية السالمبحث تّجهوا.  لدراستهاقاد الآراء والتصنيفات التي قد 

 ومدى تشكلاتها، وتوضيح كاتبة لدى الردية السلرؤية دراسة تطبيقيةلحو ن:الثالث في هذا الفصل

ؤيةأنواع الرة السعندها ومكوناتهاردي .  

الراوي وأثره في العناصر :  الفصل الخامس خاتمة فصول هذه الرسالة، ومحورهوجاء

مبحث تناول : القصصية في قصص شعلان، وامتد هذا الفصل على مساحة أربعة مباحث، أولها

درس الراوي وعلاقته :  رؤيتها للمكان، ومبحث ثالثتناول:  ومبحث ثانٍللزمان،رؤية الكاتبة 

 ويليه ،علاقة الراوي بالحدث: بالشّخصية، في حين درس المبحث الرابع والأخير في هذا الفصل

 .التّوصيات والخاتمة وقائمة المصادر والمراجع
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The aim of this study is to detect the narrative vision formation of the Jordanian 

Novelist Sana’ Sha’alan’s collections. This study has been divided into five chapters; 

the first chapter is: Introduction to the study, objectives, importance, determinants, and 

methodology .The second chapter is: theoretical framework, earlier and parallel studies, 

while the third chapter covered a glimpse of sha’alan’s life, literary work, where the 

study presented a biography of the writer, a brief snapshot of its narrative, and 

illuminations about the contents of some of her stories. 
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The fourth chapter: came in three sections, the first section included the conception of 

narrative linguistically and terminologically. The second section took the theoretical 

side, which provides the outward frame concept of the narrative vision in term and 

factuality, also the multitude opinions that have been provided by critics which need to 

be studied, that leads the third section in this chapter to an empirical study of the 

writer’s narrative vision and the extent of its formation, so as clarifying the narrative 

vision and its components.    

Chapter five came as a concluding of this study, which its main focus on the narrator 

and the narrator’s impact on the anecdotal elements of Sha’alan’s stories. The chapter 

has spread over four sections; first section covered the write’s point of view about time, 

second section covered the writer’s point of view on the place, third section studies the 

writer and the writer’s relationship to the story’s personas, while in the fourth section 

which is the final one in this chapter researcher studied the narrator’s relationship with 

event. At last came, the findings and the recommendations, the list of sources and 

references. 
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  : الأولالفصل    

 :                         الإطار العام للدراسة

 مةالمقد. 

 راسةمشكلةالد . 

 راسةأهدافالد . 

 ةراسةأهميالد . 

 راسةحدودالد . 

 راسةمصطلحاتالد . 

 ةراسةمنهجيالد .  
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  الأولالفصــل

   العام للدراسةالإطار

مـةالمقد:  

 في تجربة سناء شعلان القصصية، إحدى قاصات ةردي السؤية الرراسة هذه الدستتناول

 القصيرة الأردنية ة في عالم القصاًاسم استطاعت أن تحفر لها التيالعقد الحالي من هذا القرن،

 نالت ة أردنية حديثة لقاصة في تشريح تجربة قصصيراسة هذه الدة أهميتكمنو. والعربية

 وذلك عبر إصداراتها الحداثية التي نالت إعجاب النّقاد، ؛ لهاقدية ولفتت الأنظار النّقدير،التّ

عن " جائزة الشارقة للإبداع العربي ": مثل،ة والعربية الكثير من الجوائز المحلي علىولهاوحص

  ٢٠٠٦.١ للعام ول، المركز الأ)سالكابو(مجموعتها القصصية 

 الدراسة الوقوف على الرؤية السردية في أعمال شعلان، حيث يعد موضوع وتتغيا

ة الؤيةالررديمن س د احث الموضوعات التي حظيت باهتمام النّقاد والدارسين، ولعل أهم بأهمقع 

تزفيتان تودوروف "  بعامة والرؤية منها بخاصة ردياتالس)"Todorov(الذي أكّد على ،ة أهمي 

ؤيةالرة السبقولهردي  " :ة، ففي الأدب لا نكون أبداً بإزاء أحداث أو ؤىللرة ما بعدها أهميأهمي 

وقائع خام إنّما بإزاء أحداث تقدم لنا على نحو معين، فرؤيتان مختلفتان لواقعة واحدة تجعلان 

  .٢"منها واقعتين متمايزتين

                                                
 .دائرة الثقافة والإعلام: رقة الشا،)الكابوس( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠٠٦( شعلان، سناء، 1
 .٥١دار توبقال، ص: ، المغرب٢، ط)شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة: ترجمة( الشعرية،). ١٩٩٠( تودوروف، تزفيتان، 2
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 الدراسة على معرفة الرؤية وزاويتها وأثرها في كتابة القصة والقصة تعكف وسوف

القصيرة، وتنتقل بعد ذلك لدراسة الرؤية في عدد من القصص التي كتبتها شعلان، محاولةً أن 

  .تمسك بخصوصية الرؤية؛ لتكشف للمتلقي أثرها البارز في الكتابة

 الدراسة أيضاً لمعرفة أنواع الرؤية السردية في قصص شعلان، وعلاقتها بأدوار وتسعى

 موقع الراوي، بخصوصية تّعرفالرواة، والوظيفة التي يقوم بها كلّ نوع، إضافة إلى ذلكال

 وتأثيره في البناء القصصي، ثم ستحاول ،وتفاعلاته مع المكونات والعناصر القصصية الأخرى

ة عند الدرديؤية السزات كلّ نوع من أنواع الرراسة في النّهاية أن تصل إلى خصائص ومي

  :  الإشارة إلى أبرز أعمال الكاتبة، ألا وهيكر الجدير بالذّومن.القاصة سناء شعلان

 لى، والهروب إ)٢٠٠٦(س، والكابو)٢٠٠٦(، وقافلة العطش)٢٠٠٥( الزجاجيارالجد

، وناسك )٢٠٠٦( الاحتراقت، ومقاما)٢٠٠٦( رضيعة، ومذكرات)٢٠٠٦(آخر الدنيا

 ،)٢٠٠٩( العشقوفي، )٢٠٠٩(، ورسالة إلى الإله)٢٠٠٦(يا، وأرض الحكا)٢٠٠٦(الصومعة

  ).٢٠١٠( الماءراتيلت

 : الدراسةمشكلة

 في التجربة القصصية عند القاصة الأردنيـة        ردية الس ؤية الر دراسة هذه الدراسة ب   تعنى

 القصيرة الأردنية، وفي تجسيد الرؤية وإيـصالها        ة ودراسة تجربتها في بنية القص     ،سناء شعلان 

  .للمتلقي

  : الدراسة الإجابة عن عدة أسئلة منهاستحاولو
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  في مجموعاتها القصصية؟علان أبرز المضامين التي تناولتها شما -١

 ؟ ومفهوم الرؤية السردية عند شعلانسرد، مفهوم الما -٢

  ؟ في قصص شعلان ومكوناتهارديةالس ؤية أنواع الرما -٣

 الراوي في بناء العناصر القصصية أثّر وكيف عند شعلان، السردية الرؤية ما -٤

 ها؟عند

  : الدراسةأهداف

 القصـصية   امين أبرز المـض    تهدف إلى توضيح   ها مسوغاتها من أنّ   راسة هذه  الد   تستمد

 أيضاً إلـى الكـشف   وتسعى.  إلى التّعريف بالسرد، والرؤية السردية تهدفها كما أنّ،عند شعلان 

 وعلاقتهـا  ومواقعهـا، عن دور الرؤية السردية في القصة القـصيرة، وأنواعهـا، ووظائفهـا،           

بالراوي، والمروي له، إضافة إلى آثارها على المكونات القصصية الأخرى، وبيان أثر الـراوي              

 .د شعلان القصصية عنالعناصرفي 

  : الدراسةأهمية

 أدب سناء شـعلان     وانب في كونها تطرق جانباً جديداً من ج       راسة أهمية الد  تنبع

 كما  ها، عند سرديةالقصصي، حيث لم يسبق لأحد الدارسين أن تناول موضوع الرؤية ال          

  تكون مرجعـاً ومنطلقـاً      ،لعلّها العربية لمكتبة مصنّفاً جديداًل  ضيف أن ت  راسةيتوقع من الد 

  . الحديث الأردنيسوي النّلدارسي الأدب

  : الدراسةحدود
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 قافلـة :  وهـي  ، لـسناء الـشعلان    ادرة الـص  ة القصصي المجموعات على   راسة هذه الد  ستعتمد

 رضـيعة   رات،ومـذكّ )٢٠٠٦(، والهروب إلى آخر الـدنيا     )٢٠٠٦( والكابوس ،)٢٠٠٦(العطش

 ،)٢٠٠٦(، وأرض الحكايـا   )٢٠٠٦(معةووناسك الـص  ،  )٢٠٠٦(، ومقامات الاحتراق  )٢٠٠٦(

  ).٢٠١٠(ءوتراتيل الما

  :المصطلحات

تزفيتان تودوروف (تُعنى الرؤية حسب    :  السردية ؤيةالر" (التـي يتمبهـا إدراك      ةبالكيفي 

١" من طرف الساردةالقص.  

وجهـة  :  تسميات متعـددة منهـا     ةردي الس ؤيةلرتحمل ا : " سعيد يقطين بقوله   فها وعر كما

 ؤية،النظر، والر  هـذه  وكـلّ .  وحصر المجال، والموقـع   بئير، والبؤرة، والتّ  ردي، والمنظور الس 

الذي " اوي على الر  ز تركّ ها فكلّ ، رغم بعض الفروقات البسيطة    ،لالة متقاربة المعنى والد   سمياتالتّ

 ـ  أحداثه،وإلى العالم الذي يرويه، بأشخاصه      " رؤيته"من خلاله تتحدد     التـي مـن     ة وعلى الكيفي 

  .٢" إلى المتلقي أو يراهاة القصداث تبلغ أح– في علاقته بالمروي له –خلالها أيضاً 

 : الإجرائيعريفالتّ

ؤيةالر اوي الـذي    هي:  من وجهة نظر الباحث  ردية السي موقـع الـردراسة تهتم بتقص 

 اوي ليرى منه إلى ما يـرى، فـالر        اوي الذي يقف فيه الر    الموقع و ص،يصنعه المؤلف داخل النّ   

 المؤلـف فـي      التي يخلقها له   ورة حسب الص  ع، يتنو قد و ة، المؤلف، قد يتعدد في القص     هوليس  

                                                
 ٦١، ص١، طرائق تحليل السرد الأدبي، ط) لحسين سحبان، وفؤاد صفا:ترجمة. ( السرد الأدبيمقولات). ١٩٩٢ ( تزفيتان،تودوروف،1
 .٢٨٤ ص.المركز الثقافي العربي: ، بيروت٢ط. )الزمن، السرد، التبئير( الخطاب الروائيتحليل. )١٩٩٣( يقطين، سعيد، 2
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 خلف شخـصياته؛ ليـروي أحـداث        قناع و ، له ي فنّ ار يستخدمها القاص كست   ةقنيالقصة، فهذه التّ  

ةالقصخصيات فتتناوب الشّواة على ألسنة الررد على الس.  

 الشخصية، بل هو الموقع، وهو الأداة التي يـستخدمها          غير غير المؤلف، و   اوي الر إذن

 شخـصية  اوي فقد يكون الر  ة، له مقدرة سردي   شيء أو أي    ، صورة إنسان  على يخلقها قدالقاص،  

       س، أو طفل، أو يتقمص شخصيةدكتور، أو مدر    يحكـي   نـسان  لإ ة الحيوانات، أو صورة حقيقي 

  .١ أبناءهينصح وي يرب أو أباتية،سيرته الذّ

 كتقنيـة لعـرض الأحـداث       يستخدم هو الذي يمسك بكل لعبة القص، و       اوي فالر  ثم ومن

الساللغة منطوقة كانت أو مكتوبةطة على قصته بوسايسقطهص،و يستخدمه القاة،ردي . 

 إلى العـالم الـذي ترويـه        الكاتبة ا التي تنظر منه   اوية في هذا المصطلح على الز     نعتمد

 ـ. بشخصياتها وأحداثها، وعلى التكنيك الفني الذي اتبعته في توزيع السرد           معنيـون هنـا     نونح

ه لأنّ اوي؛بالر  ل المتمركز الأو ئيس والر  ؤية في الر فنرصد   ردية، الس يكـون  لذي ا وسرده اويالر 

  :ثة أشكال على النحو الآتيعلى ثلا

 اً عليم ارد أكثر مما تعلم الشخصية، ويكون الس      ارد حيث يعلم الس   : من الخلف  الرؤية -١

ةبكل مجريات القص.  

 الشخـصية   تعرفه المعرفة، فيعرف ما     متواضع ويكون السارد هنا     : من عند  الرؤية -٢

  .فقط

                                                
 .١٨-١٧ صدار النشر للجامعات،: ، القاھرة٢، طالراوي والنص القصصي). ١٩٩٦(الكردي، عبد الرحیم، : انظر1
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 تعرفه  ام م  المعرفة، حيث يعرف أقلّ    دود هنا مح  ارد ويكون الس  : من الخارج  الرؤية -٣

شخأي ةصي١ فيصف لنا ما يراه ويسمعه فقطواية، في الر. 

  

 : الدراسةمنهجية

 مـستفيداً مـن     ، التحليلـي   على المنهج الوصـفي    راسة الباحث في هذه الد    مد يعت سوف

 الباحـث بقـراءة      والراوي في الـسرديات، فيـشرع      السردية،الدراسات التي كُتبت عن الرؤية      

 ـة القصصي صوصالنّ  ـواهر لسناء شعلان، ثم يبدأ برصد الظّ ة الفني   ة فـي الأعمـال القصـصي 

  .وظيفتها و، وماهيتهاردية، السرؤية الخاصة و،المقروءة

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٢٩٠-٢٨٩ ص، الخطاب الروائيتحليل: انظر1
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  : الثانيالفصل

 نظري الالإطار. 

 السابقة والموازيةالدراسات .  
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   الثانــيالفصــــل

  النظري الإطار

 لكل بحـث    ة الروائي من حيث كونها دراسة مهم      رد، تقنيات الس  )١٩٩٠( العيد،   تناولت

 ـ : ومنهـا  ، ونستطيع أن نحصر بعض الأهداف التي أنجزها هذا الكتاب         ،نقدي وأدبي   م يقـد  ه أنّ

 كما يعـد المعرفـة      ة، إلى أمثلة توضيحي    وبمفاهيم البنيوية استناداً   ،معرفة بتقنيات السرد الروائي   

 ردية ضرورة لامتلاكها وممارستها، ويكشف أيضاً أسـرار الكتابـة الـس      هيمبهذه التقنيات والمفا  

ءة للقرا بالإضافة إلى ذلك يقدم نموذجاًوائية،الرة التحليلي.  

، إلى دراسة دقيقة وجادة لأهم عنصر مـن عناصـر البنـاء             )١٩٩٦( الكردي،   نهضو

 ةللقصة العربي،      ة، تناول فيه المؤلـف مفهـوم         رد بل أهم عنصر من عناصر السالقصصي عام 

)يتجلى فيها    التي ختلفةثم تناول الوظائف الم   . امي  النّ  )اويالر الفن القصـصي مـن      في اويالر 

 ، ثم انتهى إلى ثمـرة البحـث  ،واة أنواع الر  ضاً السرد، وتناول أي   يكها ف  يتر ي الت ماتخلال العلا 

  أسـلوب الـسرد ونمطـه      ي وأثره ف  ، لكل من الرواية والقصة    ي بالبناء الفن  اويوهي علاقة الر ، 

 .واللغة وغير ذلك
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لوتوص    إلى صـياغة محـددة لمفهـوم        انتهىف في هذا الكتاب،     ة الكردي إلى نتائج مهم 

الذي لحق بهذا المفهوم في النقد الأدبي وفي النـصوص           طور وحاول أن يكشف عن التّ     اوي،الر 

ة،القصصي       ص الـنّ  في نوع منها     وتأثير كلّ  واة، وبين العلامات والوظائف التي تحدد ملامح الر 

  :الذي ترد فيه، ومن هذه المؤثرات

  . تأثير الذات الراوية في السرد-١

  .السرد لغة في تأثير موقع الراوي -٢

  . لغة السرداويفي الرصيغة تأثير -٣

إلى تسعة فصول على شكل مقالات، واحتوت هـذه         : ، كتابه )١٩٩٨( قسم مرتاض،    كما

توضـيح  :  ومن هذه الأهداف   يحها،المقالات على  مجموعة من الأهداف سعى الكاتب إلى توض         

  . وماهيتها وتطورهاقصةال

 والشخصيات ومستويات اللغـة  دة، الجديواية في الرردي أيضاً إلى أساس البناء الس     وتنبه

وائيةالر  ز وأشكالها، والحي    رد الروائي وأشكاله، وعلاقة الس من، بالز     ردية، وشبكة العلاقـة الـس 

 .واية بين الوصف والسرد في الرداخلوانتهى بتوضيح حدود التّ

 قالبهـا    مـن  واية الر ر تطو ة وكيفي ة، الأدبي واية للر مني الز ملّ مرتاض بتوضيح الس   وقام

 ـ وايـة  الذي كان يغيب في الر     رد الس رتطو: التقليدي، موضحاً ذلك   ليحـضر مكانـه     ة، التقليدي 

 فـلا تتـرك     وائي، تطغى في العمل الر    خصيات الشّ كانت حيث ،الوصف الاستطرادي المضجر  
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  كانو الأخرى؛   رديةمجالاً للمشكلات الس    فالسرد  ، غير الشخصية وغطرستها   واية لا شيء في الر 

ةلا يملك إلا مساحة ضيقة مغيبة في القصواية والر.  

 العربي، قديمه وحديثه، وحاول أن يتتبع       رد، فبحث في الس   )٢٠٠٠( عبد االله إبراهيم،     أما

 ردنشأة الس ن الجاهلي إلى الآ   عصر منذ ال   العربي،    ـ ردية ويبحث في أبنيتها الس  ن وكـا  ة، والدلالي 

دف الأسمى لهذه الموسوعة، رسم المسار الصحيح للسردية العربية، وحاول أيضاً أن يزيـل              اله

   رديةالجهل عن الخلفيات الس التي تنتمي إلى أنـواع      صوص والعلاقات المتشابكة بين النّ    ة، العربي 

 فـي   ردية الس ور لأنها من أهم الص    واية،لرل عناية خاصة    ى وقد أول  التمثيلية،مختلفة، وبوظائفها   

  .الأدب العربي الحديث

  :راسة يميز الدما

 من قبل، ألا    تطرق بدراسة جديدة لم     – إن شاء االله     - يقوم الباحث في هذه الدراسة     سوف

 ـ ظـري  سبق في الإطار النّ    ما ولقد ذكرنا في   ،) الشعلان سناء ند السردية ع  الرؤية(وهي  ة، للدراس

 والأدوات  رؤيته و ردوضوع، إذ سيتم تناول الس     لهذا الم  الموازيةمجموعة من الدراسات السابقة و    

    والارتـداد ولقـد     )غائب، ومخاطب (الضمائر:  القصصي ومنها  رديالتي ساعدت في البناء الس ،

اختلفت تسميات هذه التقنية شأنها شـأن       : " وقال اد في كتابه المترجم معنى الارتد     )جينيت( فعر

وتعددها فيما يختص بموضوع السرد ولكن على        الدراسات    لكثرة نظراً السردية الأخرى    نياتالتق

  إلـى حـد    فقة التسمية، إلا أنها تبدو متّ     ةالرغم من وجود الاختلاف بين تلك الترجمات من ناحي        

، )الاسـتذكار (لهـا تـسميات أخـرى منهـا         ) الارتـداد (كبير من ناحية المعنى، فمثلاً تقنيـة        
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 كل ذكر لاحـق لحـدث   :، لكنها تدل على معنى واحد هو      )ةالبعدي(، و )الإحياء(، و )الاسترجاع(و

  .١"سابق للنقطة التي نحن فيها من القصة

 علمية لأهداف البحث، فضلاً عن      نتيجة سوف تساعدنا للوصول إلى      وات هذه الأد  فجميع

  .لنص اعلى تضفيه من جمالية خاصة ومامساهمتها في بناء العمل الأدبي،

  

  :زية السابقة والمواالدراسات

 حديث يجب أن يبدأ من       جهد علمي   كلّ  أسس البحث العلمي الرصين وأخلاقياته ، أن       من

 إلا أنـه   ،راسةهمية موضوع الد   الرغم من أ   لىوع.  من سبقه ويؤسس لمن يأتي بعده      تهىحيث ان 

  . السابقة حول هذا الموضوعلمؤلفات والبحث في اظر من خلال النّتقلةلم يحظ بدراسة مس

 ، الدراسات الموازية والمـساعدة    باب عدد من الدراسات التي يمكن أن نعدها من          وهناك

  :هي

  :  السرد في الرواية الأردنيةبناء، )٢٠٠٠ (ذنيبات،

، مـع   )٢٠٠٠( منذ بدايتها وحتـى عـام      ة الأردني واية الدراسة مراحل تطور الر    تتبعت

 في الرؤيـة والتـشكيل، وبخاصـة         ملحوظاً تطوراالوقوف على عدد من الروايات التي شهدت        

 هذه الروايات بفعل تبلورها مع مثيلاتها مـن         نهضتمرحلة التسعينيات من القرن الماضي، وقد       

ز خريطة الرواية العربية التي رةالروايات العربيافقت حركات التطور والحداثة الفنية؛ إلى حي.  
                                                

 ٥١، الهيأة العامة للمطابع الأميرية، ص٢، ط)محمد معتصم، وغيره: ترجمة. ()بحث في المنهج( الحكاية خطاب). ١٩٩٧( جيرار، جينيت،1
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-١٩٩٤( حقبـة فـي  الرواية الأردنية المعاصـرة  في على بناء السرد     دراسة ال وركزت

، فالتفتت بالتالي إلى التقنيات والأساليب السردية التي تطورت بفعل المنـاهج التحليليـة              )٢٠٠٠

 ة،بالإضافة من تقنيات زمني   يه وما يشتمل عل   مني الز ظام عند النّ   أيضاً فتوتوقّ.المعاصرة المتجددة 

النسيج وما يحتويه من حبكة للأحداث وأنظمة بنائهالى إراسةإلى ذلك فقد التفتت الد .  

  : الغرائبي في الرواية والقصة القصيرة في الأردنالسرد، )٢٠٠٣(ل كامسناء شعلان،

  ):الغرائبي، والعجائبي( المصطلحات بدايةًتوضيح

 مخيل يعمد فيه المؤلـف إلـى   أسلوب هي الغرائبية:" الغرائبي عند سناء شعلان    مصطلح

معاينة الواقع بعين مغايرة ترى ما لا نرى لتشكّل صياغات نصية لوقائع مختلفة سِمتُها التغـاير                

  .١" ومعيارية التقنين الحياتي،عارضالمبني على مفارق العقل والواقع والدخول في فضاءات تت

 لا يعرف غيـر قـوانين       ائنالعجائبي هو التردد الذي يحس به ك       ": مصطلح العجائبي   

  .٢"الطبيعة فيما يواجه حدثاً غير طبيعي حسب الظاهر

 يعتمد على الزمن اعتماداً كليـاً ولا تكتـرث    وهو ومصطلح العجائبي عند سناء شعلان  

 فـي  يرة في الرواية والقصة القـص   ي تتبعت السرد الغرائبي والسرد العجائب      الدراسة هذه.بالمكان

الأردن قد تناولت عدداً كبيراً من الأعمال الأدبية الأردنية عبر ثلاثـين عاماً،وبعـد دراسـات                

 خاصاً حول فنيات هذا السرد وغايته وآلياته، وخلصت         تحليلية مستفيضة، كونت الدراسة تصوراً    

  :تاليةإلى النتائج ال

                                                
مؤسسة الوراق : ، عمان١ط. صصي التخييل مقاربات في التشكيل والرؤى والدلالة في إبداع سناء الشعلان القفضاءات، )٢٠١٢( خضر، غنّام، 1

 ٩٥للنشر، ص
 ٦٠،صدار شرقيات: ، القاهرة)محمد برادة:  مراجعةم،الصديق بوعلا: ترجمة (. إلى الأدب العجائبيمدخل). ١٩٩٤( تزيفتان، تودوروف،: انظر2
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،أبرز وضوحاً وأكثر استخداماً في القصة القصيرة فـي         )العجائبي، والغرائبي ( السرد -١

  .الأردن عما هو في الرواية

  . السرد العجائبي أكثر استخداماً من السرد الغرائبي في الرواية-٢

  .هو البوابة الأولى للسرد العجائبي غرائبي السرد ال-٣

 كما أنه قد سلك أطول الطـرق   والإحالات، السرد العجائبي مثقل بالرموز والدلالات       -٤

 . بأهدافه ومغازيهويح للتلأبعدهاو

  : الأردنيةالجامعة ، في حكايات كليلة ودمنةالسرد، )٢٠٠٣ (صار معاذ نطلفاح،

 سردية، اعتماداً علـى    سة غاية البحث الرئيسة هي دراسة حكايات كليلة ودمنة درا         كانت

المقولات والنظريات السردية الحديثة، فقد حاول البحث تقديم تعريـف مبـدئي بـأهم المفـاهيم               

  . عليها في تحليل الحكاياتسيتكئالسردية التي 

 الحكايات، فتعـرض     كان هدف البحث هو تحليل مكونات البناء السردي لنصوص         أيضاً

  :البحث للعناصر الآتية

  . السارد وأنواعه-١

  . المسرود له-٢

٣-ة الشخصيات الحكائي.  

  ). الكاتب الحقيقي في ذهن المتلقيصورة(المؤلف الضمني-٤
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  . البحث إلى رسم صورة للمؤلف الضمني في حكايات كليلة ودمنةوتوصل

  : القاضي التنوخيدب في أالسرد، )٢٠١١( محمد محمودحرب،

 السرد في أدب القاضي التنوخي، إذ لم تعتن الدراسات التي أجريـت        الدراسة هذه   تتناول

 واحد في أحد كتبـه لا فيهـا         ي بشمول إنتاجه، إنما ذهبت إلى درس جانب فنّ        نوخيعلى آثار التّ  

كلها، إضافة إلى أنها لم تتناول السرد بشكل متخصص وهو غرض هذه الدراسة، بل سعت إلـى           

: لاثـة  الث نـوخي  بعيداً عن التجزئة والتفتيت، إذ تناولت السرد في كتـب التّ           نوخيتناول آثار التّ  

، وتـم  "كرةة وأخبـار المـذا    المحاضر ارنشو"و"المستجاد من فعلات الأجواد   "و" الفرج بعد الشدة  "

       متكاملة يمكن من خلالها دراسة البنـى الـسردية          ةتناول هذه الآثار من حيث كونها وحدة سردي 

  . ثم محاولة البحث في الظواهر الأسلوبية في إنتاجه الأدبينوخي،عند التّ

 الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في توافر بعض التقنيات السردية فـي أدب               وخلصت

الاسـترجاع كتقنيـة زمانيـة،      :  وبرزت في مصنفاته بعض الظواهر السردية من مثل        نوخي،تّال

 نـوخي  ودورها في بنية السرد، كما استطاع التّ     صياتوالحوار الداخلي والخارجي، وفاعلية الشخ    

  . شخصية سردية فاعلة في السردنأن يشكل من الحيوا

–لاتها وأساليبها، وستفيد هذه الدراسة       الدراسات مهمة جداً ومفيدة في نتائجها ودلا       وهذه

 وفـي إجـراء الموازنـات        في مقاربة الظاهرة موضـوع البحـث،       ناهجها من م  – شاء االله    إن

إضافة إلى ذلك سوف يتميـز      .  بين هذه الظاهرة قيد الدراسة وما طرح من دراسات         والمقارنات

اتها في تجربة سناء شـعلان       ومكون ةردي الس ؤيةالر"البحث بدراسة جديدة لم تدرس من قبل وهي       

  ".ةلقصصيا
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 يتناول البحث أيضاً القضايا الفنية في مجموعات سناء شعلان، وتسعى الدراسة إلـى        كما

بيان العلاقة بين التقنيات السردية الموظفة، والبنية الشاملة للأعمال القصصية لـسناء شـعلان،              

 .ديدة إلى الأدب الحديثفهذه دراسة حديثة وجديدة، وتأمل الدراسة أن تضيف لمسة ج

  

  

  

  

  .سناء شعلان سيرة ذاتية مختصرة" إضاءة: " الثالثالفصل

 لالمبحثسيرة ذاتية مختصرة:  الأو. 

 ة:  الثانيالمبحثة قراءة مونتاجيأعمال سناء شعلان القصصي. 

 إضاءات حول مضامين بعض قصص سناء شعلان:  الثالثالمبحث.  
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  الثالثالفصــــل

   الأولالمبحث

  "إضاءة"

  سيرة ذاتية مختصرة:  شعلانسناء

، أديبةوأكاديمية أردنية ومراسلة )١٩٧٧( سناء كامل شعلان، ولدت في الأردن، عام هي

صحفية لبعض المجلات العربية، تعمل أستاذة في الجامعة الأردنية، حاصلة على درجة 

 مثل رابطة الكتّاب دبية كثير من المحافل الأالدكتوراة في الأدب الحديث ونقده، عضو في

  . واتّحاد الكتّاب العرب، وجمعية النّقاد الأردنيين، وجمعية المترجمين الدوليين وغيرهاالأردنيين،

 حاصلة على العديد من الجوائز في حقول الرواية والقصة القصيرة والمسرح وأدب 

 ٢٠٠٧ (للعامين  الأردنيةلجامعةوحاصلة على درع الأستاذ الجامعي المتميز في ا. الأطفال

ولها مؤلفات متعددة منشورة بين كتاب نقدي متخصص بعنوان . على التوالي) ٢٠٠٨و



١٨ 
 

  

، ومجموعة )السقوط في الشمس(ورواية بعنوان ) وظالأسطورة في روايات نجيب محف(

:  وقصص أطفال ومثال ذلك،) قافلة العطش، مذكّرات رضيعةاق،مقامات الاحتر: (قصصية مثل

 ة الثابتة في كثير من الصحف والدوريات المحليلأعمدة، فضلاً عن بعض ا)العز بن عبد السلام(

صحيفة الدستور الأردنية، ومجلّة الحكمة : ( ولكنها توقّفت في الوقت الحالي، مثل،والعربية

  ١).العراقية

 اللغة العربية من جامعة اليرموك في  سناء شعلان على درجة البكالوريوس حصلت

ام  في الأدب الحديث من الجامعة الأردنية عتير، وعلى درجة الماجس)١٩٩٨(بتقدير امتياز عام 

 ة القصيرالقصة وواية والغرائبي في الرالعجائبيالسرد "، وكان عنوان رسالتها )٢٠٠٣(

 الدكتوراة في اللغة العربية وآدبها من الجامعة الأردنية عام رجةوحصلت على د". الأردنية

  ). محفوظب في روايات نجيالأسطورة: ( برسالة عنوانها،)٢٠٠٦(

تأليف المسرحيات والإخراج، ومن أبرزها  الأديبة مسيرتها الأدبية في بدأت

 ، فهي مسرحية للأطفالإخراجهاوالتي تعد من تأليفها ) ٢٠٠٠(، عام "السعيدالأمير ":مسرحية

 ومن،)٢٠٠٢( عام "العروس المثالية" مسرحية وأخرجت الجانب الكوميدي الهادف ألّفت وفي

وهي مسرحية ) ٢٠٠٣(، "عيسى بن هشام مرة أخرى"أعمالها أيضاً تأليف وإخراج مسرحية 

يحكى : "ية وأخيراً مسرح،)٢٠٠٦(، عام " في سرداب٦ "مسرحية أيضاً بتأليف وقامت ،تعليمية

من قبل فرقة مختبر المسرح الجامعي في الجامعة الهاشمية، )٢٠١٠(التي مثلت عام " أن ،

 الإبداعية الإنتاجات ومسرحية ،ي مهرجان فيلادلفيا التاسع للمسرح العربيوعرضت أيضاً ف

  :للأطفال

                                                
 .٢٨٥ ص-٢٧٣، صفضاءات التخییلغنام، خضر، : انظر1



١٩ 
 

  

" سلطان العلماء وبائع الملوك:  بن عبد السلاملعزا" للأطفال بعنوان قصة .١

  .قطر/ م، صادرة عن نادي الجسرة الثقافي٢٠٠٧

م، صادرة عن ٢٠٠٧" حكيم الأندلس:عباس بن فرناس "ن للأطفال بعنواقصة .٢

  .قطر/ نادي الجسرة الثقافي

م، صادرة عن نادي ٢٠٠٧" المروءة الناس معلّم: زرياب" بعنوان فال للأطقصة .٣

  .قطر/ الجسرة الثقافي

 صادرة عن مؤسسة م،٢٠٠٧" صاحب القلب الذهبي" بعنوان طفال للأقصة .٤

  .ان لأدب الطفلجائزة أنجال هزاع بن زايد آل نهي

م، صادرة ٢٠٠٨" الخليفة العابد المجاهد: هارون الرشيد" للأطفال بعنوان قصة .٥

 .قطر/ عن نادي الجسرة الثقافي

  : حصلت عليهاجوائز

  : الجوائز، منهامن الأديبة سناء شعلان عدداً نالت

 الجائزة الأولى الله،مؤسسة عبد المحسن قطّان بمدينة رام ا/  الكاتب الشّابجائزة .١

 .٢٠٠٦للعام " عينا خضر"  القصصية لمجموعةعن ا

 في دورتها الثالثة بالجائزة  في الأردن، الناصر صلاح الدين الأيوبيجائزة .٢

 .٢٠٠٦للعام " ضيوف المساء"الأولى عن أحسن نص مسرحي عن مسرحية 

 ن بالجائزة الأولى ع في الأردن،نارية إطلاق العيارات المكافحة جمعية جائزة .٣

 .٢٠٠٦للعام " رسالة عاجلة"قصة 
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، المركز "الكابوس" الشارقة للإبداع العربي عن مجموعتها القصصية جائزة .٤

 .٢٠٠٦الأول للعام 

) زرياب( للأطفال بعنوان لغيرية دار ناجي نعمان للثقافة عن السيرة اجائزة .٥

 .٢٠٠٦للعام 

 أحسن نص عنقب مسرحي الجامعة  الجامعة الأردنية بالمركز الأول بلجائزة .٦

 .٢٠٠٦للعام ) ستة في سرداب(مسرحي

للعام " الغرفة الخلفية" ساقية الصاوي في القصة القصيرة عن قصتها جائزة .٧

٢٠٠٦. 

حقل قصة الأطفال في دورتها / أنجال هزاع آل نهيان لأدب الأطفال جائزة .٨

 .٢٠٠٧للعام " صاحب القلب الذهبي"العاشرة عن قصة 

 في ولى السادسة بالجائزة الأتهاحارث بن عمير الأزدي للإبداع في دور الجائزة .٩

 .٢٠٠٧للعام "  لكلّ الحكاياحكاية"حقل القصة القصيرة عن قصة

 الأولى عن المسرحية ة جامعة الهاشمية لكتابة النص المسرحي، الجائزجائزة .١٠

 ٢٠٠٧.١للعام "  أنيحكى"المخطوطة 

  

  

  

                                                
 .٢٨٥ ص-٢٧٣ ص،التخييل فضاءاتغنام، خضر، : وانظر. ٢٠١٣-٦-٢٠  شخصية مع الأديبة سناء شعلان في تاريخمقابلة1
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   الثانيالمبحث

  : سناء شعلان القصصية قراءة مونتاجيةأعمال

 وحسبنا هنا أن نشير ، الآنحتى ية للكاتبة سناء شعلان تسع مجموعات قصصصدرت

 لهذه والأسلوبية سريعة تتناول المضامين وبعض السمات الفنية راتإلى هذه المجموعات بإشا

  .المجموعات القصصية

م الصادرة عن عمادة ٢٠٠٥عام ) الجدار الزجاجي( قصصية بعنوان مجموعة .١

  .البحث العلمي في الجامعة الأردنية

 . للحب، والجسد للارتواءجل حول حاجة الرمهاظ المجموعة في معتدورهذه
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بتأسيس عنوان رئيس ومجموعة توابع "  تقنية جديدة، عةلقاصة في هذه المجمو اوتعتمد

:  ستة عناوين هيتيتتضمنال) مانكسداسية الحر( واحدة مةبعناوين فرعية، تفضي جميعاً لثي

  ١". والمارد ، والخصي، وإكليل العرس، وفتى الزهور، والثورة المتوحش،

م، صادرة عن أمانة ٢٠٠٦، عام )قافلة العطش (  قصصية بعنوان مجموعة .٢

  .عمان الكبرى

، ومعاناة المرأة من سلطة الرجل، )الحرمان( هذه القصص في معظمها حول تدور

. بأسلوب فنّي وصور واقعية تعكس ما خبرته الكاتبة نفسها في حياتها ومجتمعها لهذا الحرمان

 صياتفي حين تميل بعض هذه القصص إلى قصص الأطفال بإنطاق الجمادات والشخ

أو استلهام الأسطورة المستحيلة العجائبية كما في ) احلأروالفزاعة، وبئر ا(الأسطورية كما في 

 التّلاحم مع البنية إلى جاءت معقّدة تميل د فققصصيةأما بنيتها ال. وغيرها) هرسالة إلى الإل(

 التّذكّر،السرد، و: ( متعددة مثلقصصية العربية الحديثة، واستخدمت الكاتبة تقنيات قصصيةال

 .وقد جاءت هذه المجموعة في ست عشرة قصة قصيرة). حلاموالارتداد، والأ

م، صادرة عن دائرة الثقافة ٢٠٠٦عام )الكابوس( قصصية بعنوان مجموعة .٣

  .والإعلام في الشارقة

 مجموعة قصصية تشبه في ظاهرها الصور الفوتوغرافية من حيث عفويتها هي

 ة تحمل الكثير من روح السخرينجدهاوسرعتها في نقل الواقع، وفي بادئ قراءتنا لهذه القصص 

 وننوه أن اً،والتّهكم، حتى تقودنا القراءة فيما بعد إلى فجيعة الواقع لتغدو كلّ قصة منها كابوس

                                                
 .٩٠ ص، التخييلفضاءات، )٢٠١٢( خضر، غنام، 1
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 في بيهذه المجموعة التي تقع في تسع عشرة قصة قد حازت على جائزة الشارقة للإبداع العر

 .م٢٠٠٦المركز الأول في القصة القصيرة

م، صادرة عن ٢٠٠٦عام ) الهروب إلى آخر الدنيا(عنوان  قصصية بمجموعة .٤

  .نادي الجسرة الثقافي، قطر

 موضوع الحب على السرد والأحداث في هذه المجموعة المكونة من اثنتي يستولي

عشرة قصة، حيث تتخذ القاصة في هذه المجموعة الحب بديلاً عن كل تجارب الإخفاق التي 

 المجموعة القصصية هوهذ. والسعادة والتعايش والتفاهم والانسجامتكبدتها البشرية في التّواصل 

 النفس البشرية بكل تفاصيلها، خبايا على الواقع والكشف عن ردتصب في بوتقة واحدة وهي التّم

  .فالقصص تحاكي توجعات المرأة خاصة وتوجعات الإنسان والأمة عامة

م، صادرة عن نادي ٢٠٠٦عام ) مذكرات رضيعة( بعنوان قصصية مجموعة .٥

  .الجسرة الثقافي، قطر

م، حيث ٩/١١/٢٠٠٥ هذه المجموعة حادثة التفجيرات التي حصلت في عمان تروي

 عرس ها أردنية كبيرة، وصدف أن كان في أحدنادقفجر أكثر من إرهابي أنفسهم في ثلاثة ف

 المكونة من ةوكانت هذه المجموع. لكثير من الضحاياتحول إلى مأتم وإلى مذبحة سقط فيها ا

 الأحداث بالأسماء الحقيقية لأصحابها، متناولة إياها بتقنيات سردية تسرد"ثلاث وعشرين قصة 

 المجموعة، فهناك الراوي العليم في بعض القصص، وهناك يمتعددة، فأصوات الرواة تتعدد ف
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 هناك الراوي الشاهد أو خرىوفي أحيان أالراوي المشارك في الحدث في قصص أخرى، 

 .١"البطل

م، صادرة عن نادي ٢٠٠٦عام ) ناسك الصومعة( قصصية بعنوان مجموعة .٦

  . قطرالثقافي،الجسرة 

 تشارك هذه المجموعة في اثنتين وثلاثين بين قصة قصيرة وقصة قصيرة جداً، تجاءت

 بلغة قصصية رشيقة الريبة،قصص هذه المجموعة في سردها لحالات القلق والارتباك والشك و

 من الواقع، تحرك تمدة خيالية وأسطورية مساً وأيضاً تجسد قصص المجموعة قصص،أنيقة

  . الذي يسكنهاوالقلقأحداثها شخصيات تحتفي بالألم والصراع 

م، صادرة عن نادي ٢٠٠٦عام )  الاحتراقمقامات( قصصية بعنوان مجموعة .٧

  .الجسرة الثقافي، قطر

 هذه القصص في باطنها عن عذاب الإنسان وانكساراته واستلاباته، وتستحضر تعبر

فق فنتازية تراثية تقوم على مزاوجة القصة القصيرة مع القصة أجواء الماضي وشخصياته، و

 سبيل المثال تم تقسيم قصة فعلى. القصيرة جداً مع القصص المتوالدة التي تحمل داخلها قصصاً

 . عشرة أقسام، كل منها يشكل حبكة قصصية متكاملة البناءإلى) الجنونسفر(

صادرة عن نادي الجسرة ، ٢٠٠٦) أرض الحكايا( قصصية بعنوان مجموعة .٨

  .الثقافي، قطر

                                                
 .نادي الجسرة الثقافي:  قطر،)مذكرات رضيعة( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠٠٦ (كامل،شعلان، سناء : ، وانظر٥٩، ٥٨ ص، التخييلفضاءات1
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 هذه المجموعة بالأسطورة والخرافة والحكاية الشعبية، وبقدرتها على تقديم تتميز

 وتستخدم لغة شفّافة بجمل قصيرة، ية، والعواطف البشرالإنسانيةمساحات كبيرة من المشاعر 

 هذه المجموعة ي وتحتو١. المعرفة، هي داخل الشخصيات وخارجهاطلقة مالساردوشخصية 

 .على ست عشرة قصة قصيرة

 اللبنانية داب، صادرة عن دار الآ٢٠٠٧) عينا خضر( قصصية بعنوان مجموعة .٩

  .قطّانبدعم من مؤسسة عبد المحسنال

اتّجهت هذه المجموعة نحو القضية الفلسطينية، لتعكس قسوة الواقع الذي يعيشه 

الفلسطيني الذي هجر من أرضه، متكئة على العناصر التراثية والأسطورية، وتتمتع  لغة 

وقد حوت هذه المجموعة . المجموعة القصصية بالبساطة والحيوية إلى جانب البراعة والجرأة

  .رة قصةالقصصية تسع عش

 

  الثالثالمبحث

  : حول مضامين بعض قصص سناء شعلانإضاءات

 الأسطوري ن استقراء المجموعات القصصية للكاتبة سناء شعلان يبرز لدينا المضموعند

 الدنيا، ناسك الصومعة، أرض آخرقافلة العطش، الهروب إلى  (قصصها،بشكل واضح في 

  ). الحكايا

                                                
 .نادي الجسرة الثقافي:  قطر،)أرض الحكايا( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠٠٦(شعلان، سناء كامل، : ، وانظر٦٢ ص، التخييلفضاءات: نظر ا1
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 تعد سناء شعلان من الوجوه النسوية البارزة التي وظفت الأسطورة، فقد عمدت إلى إذ

 الأسطوري، والشخصية الحدث: الاستفادة من عناصرها المتعددة، ومن هذه العناصر

 محاولة بذلك ملامسة الواقع، وما ، والرمز الأسطوريالأسطوريان،الأسطورية، والمكان والزمان

ولصعوبة . سيئة الاجتماعية الورثاتلفساد، والسلطة الذكورية، والميتجذّر فيه من قضايا ا

 على مضمونها نموذجاًأ" قافلة العطش" على حدة؛ فسيتم اختيار قصة قصةالوقوف عند كل 

  . قصصهاضالأسطوري الذي يميز بع

  : العطشقافلة

 عن مؤسسة الوراق ٢٠٠٦ العطش هي المجموعة الثانية للكاتبة، صدرت في عام قافلة

 حول محور واحد، وهو الحب "قافلة العطش"وتدور قصص هذه المجموعة .  والتوزيعلنشرل

 يميل بعض هذه القصص إلى قصص الأطفال بإنطاق الجمادات حينبصوره المتعددة، في 

أو استلهام الأسطورة المستحيلة )  وبئر الأرواحة،زاعالف(والشخصيات الأسطورية كما في 

أما بنية القص فيها فقد جاءت معقدة  تميل إلى . وغيرها) رسالة إلى الإله( في ماالعجائبية ك

:  متعددة مثلروائيةالتلاحم مع البنية القصصية العربية الحديثة، واستخدمت الكاتبة تقنيات 

  ). حلامالسرد، والتذكّر، والارتداد، والأ(

 المجموعة القصصية التي تقع في ست عشرة قصة قصيرة تتجلى فيها الأسطورة هذه

والخرافة والحكاية الشعبية، وتخلص إلى مزيج قصصي جريء، ينطلق من اللاواقع ليقدم الواقع 

 في طياتها الحب الطاهر ومعاناته، وتتميز لمجموعة اتحملكما .  جزئياته الحسنة والسيئةكلب
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 والحرمان المتمردة،ا على تقديم مساحات شاسعة من المشاعر الإنسانية والعواطف بقدرته

  . أيضاً على صور جمالية وأسطورية تحاكي عالماً غير مرئيتحتويالكامل، كما 

 من عامة النّاس، مشية في قصصها فغالباً ما يبنى من شخصيات هاخوص عنصر الشأما

 وغيرها، ويبدو هنا أن ) محظوظ جداًرجل(بطل قصة  أو ) العزيزصديقي(ومن ذلك بطل قصة 

 وشخوصها من طبقة عامة الناس ومن شخصيات أسطورية لا توجد في صهاالكاتبة تنتقي قص

  .الواقع، ولعلها بذلك تقرب المسافة بينها وبين المتلقي

 لغتها القصصية فهي لغة أنيقة لا تكلف فيها ولا إسفاف، تعهدتها الكاتبة بالصقل أما

  .والمتانة اللغوية

 بالنسبة لعتبات النّص فقد تميزت القاصة بسيميائية خاصة في هذا المجال، ويقصد أما

ستنا هنا ، وموضوع درا)العنوان، اسم المؤلّف، صورة الغلاف، والمقدمة، وغيرها(هنا بالعتبات 

 قراءة العنوان من فيقع المتلقي ، لقراءة المضمونياً؛ فعناوين الكاتبة تشكّل مفتاحاً أول)العنوان(

  . أو تعين أو ترمز تشير، مجموعة من الدوال،بوصفالعنوانعلى ما يريد أن يطرحه النّص

 ع الباحث بتتب تغريرمزية،ويعد العنوان نظاماً سيميائياً ذا أبعاد دلالية، وأخرى "

ومن هنا فقد أولى البحث السيميائي جلَّ عنايته لدراسة . دلالاته، ومحاولة فك شيفرته الرامزة

  .١"العنوانات في النّص الأدبي

والمتأمل لسيميائية عناوين القاصة يكشف له عن شبكة العلاقات المتبادلة بين بعض 

العنوانات وبعض القصص نفسها، فالعناوين على علاقة وطيدة مع نصوصها، والنص لايمكن 
                                                

 .٣٣وزارة الثقافة، ص: ، عمان١ ط، العنوانسيمياء). ٢٠٠١( قطّوس، بسام، 1
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النّظر إليه بمعزل عن العنوان، فالكاتب أول ما يفكر به البحث عن العنوان المناسب؛ ليعبر عن 

لعل أول ما يواجه الكاتب بوصفه روائياً أو قاصاً هو انتقاء "لنّصي داخل القصة، المضمون ا

العنوان، وهذه إشكالية محتدمة بين الكاتب والعمل الأدبي، وأحياناً نجد عناوين لا تتصل بأي 

حال من الأحوال بالنص والسرد، ويذهب بعض النّقاد إلى تسويغ ذلك بالرمزية التي يعبر عنها 

  !ويحدث أحياناً أن العنوان يولد بعد كتابة النّص.١"العنوان أو ذاك هذا 

من العنوانات التي تكسر أفق توقّع المتلقّي، الذي اتخذته " قافلة العطش"  عنوانويعد

 الأولى القصة وكذلك عنوان المجموعة يمثّل صية،الكاتبة عتبة نصية كبرى لمجموعتها القص

التي تتصدر قصص المجموعة، فالقافلة أوحت بالاكتمال ولكن العطش كسر أفق التّوقّع، فهو 

الرفقة الكثيرة الراجعة من السفر أو : "بدءاً يشكّل استعارة تنافرية، فالقافلة بمعناها المعجمي تعني

جوع: والقفول. "٢"ها وأمتعتها وزادهاالمبتدئة به، يكون معها دوابفر، والريت من السالقافلة سم 

 المعروف أن أهم ما تحرص عليه القوافل التي ومن.٣"قافلةً تفاؤلاً بقفولها عن سفرها الذي ابتدأته

أحس الحاجة إلى شُرب : "ومعنى العطش في المعجم هو. تجتاز الصحراء من زادها هو الماء

  .٤"اشتاق: وإليه. الماء

 في لمفارقة القافلة بأنها عطشى كسر لهذا التّوقع، على مستوى العطش، ولكن افوصف

والعطش هنا يرمز إلى عطش . العنوان عندما تجعل الكاتبة من هذه القافلة موسومة بالعطش

ورحلت "الحب والعشق، وعطش الجسد، والخواء العاطفي الذي يسعى كل إنسان إلى إشباعه 

 ومعطوفة في كرامتها على يدي مهرتها الجميلة، ب، قافلة عطشى إلى الحانتقافلة العطش، ك
                                                

 .٣٣، فضاءات التخييل، ص)٢٠١٢( خضر، غنام محمد، 1
 .ل مادة قف، الوسيطالمعجم2
 . قَفلمادة العرب،لسان3
 . مادة عطْرده، الوسيطالمعجم4
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لم تدفن الرمال حكايتها في جوفها الجاف، بل أذاعتها في كلّ الصحراء، شعرت هذه المرة 

  .١"القافلة بأنها محملة دون إرادتها بالعطش، العطش إلى الحب والعشق

 كانت القافلة تعد مصدراً من مصادر الحياة أو رمزاً لها بما تدل عليه من الرفقة وإذا

 فإن العطش يشكّل علامة على النّقص وقلّة ،والكثرة والزاد، والتّفاؤل برجوع القافلة سالمة غانمة

دلالية الماء، فكيف يمكن الجمع بين هذين المتناقضين؟ والجواب ببساطة أن العنوان يشكّل طاقة 

. ٢هائلة، بل هو جزء من لعبة الدلائل، التي تختزل ما أرادت الكاتبة أن توحي به بدالّين فقط

قيمة العشيرة : وتقودنا هذه المفارقة أيضاً إلى الصراع القائم بين ثقافتين متناقضتين، تتمثلان في

، فالعطش هنا )العطش(حب بما فيه من تمرد واختيار ، وقيمة ال)القافلة(وأعرافها وتقاليدها 

.  للحب، وحرمان المرأة من حرياتها مقارنة بالرجلكوريتحديداً هو عطش الجسد الأنثوي والذّ

 من خلال المرأة والرجل، إلّا أن الحرمان كان ملازماً يةواختارت القاصة أن تجسد هذه القض

  .للمرأة بوضوح أكثر مما هو عند الرجل

 أفق انتظار اً العنوان يشي ويوحي أكثر مما يخبر ويعطي معنى محدداً، متجاوزلّويظ"

القارئ وتوقعه، وساعياً إلى تصوير المستحيل، بل مؤكداً أن الرغبة في المستحيل أمر معقول 

 .٣"إن في الفن أو في الحياة، أو في كليهما

عند الكاتبة أيضاً في أنه البؤرة النّصية في ) قافلة العطش(وتظهر لنا سيميائية العنوان 

جل قصصها، وصاغت ذلك بأسلوب فنّي منظّم استطاعت أن تضعنا أمام صورة حقيقية لهذا 

  .الحرمان، تاركة لنا المساحة الواسعة في الوصول إلى الحل
                                                

 .١٣مؤسسة الوراق ، ص: عمان).  العطشةقافل( مجموعة قصصية بعنوان ).٢٠٠٦( شعلان، سناء، 1
 .٥٥ ص،سيمياء العنوان:  انظر2
 ٥٦ ص، العنوانسيمياء3
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ن تبرز بشكل واضح وجلي في كونه يصلح أن ومما يلفت نظرنا أن سيميائية هذا العنوا

يكون عنواناً لمعظم قصصها داخل مجموعتها القصصية، مما يمكننا من دراستها منفردة أو 

تشكّلت ) قافلة العطش(فمجموعة . مجتمعة؛ وهذا دليل على الترابط النّصي الذي خلقه العنوان

لة الزمن الدائري الذي يبدأ بنقطة ، على شاك)قافلة العطش(من ست عشرة قصة بدءاً بقصة 

معينة وينتهي عن النقطة ذاتها؛ إذ إن قافلة العطش لم تحطّ رحالها في مكان، وربما لم تحطّ 

رحالها طالما العطش يلفّها ويغمرها، فظلّت الكاتبة تدور وتدور بين الأجساد فتمحورت في قصة 

  . ١ةالتي أنهت الكاتبة بها مجموعتها القصصي) الجسد(

 القاصة بقافلة العطش إلى السرد العجائبي والغرائبي، وبخيالها الذي ينطلق بعيداً اتجهت

 وهو ة، معظمها بالريف أو أجواء القريبط مختارةً أرضيات مختلفة ترتاد،حتى يحاكي الجم

 والغرابةالمكان الذي يناسب عجائبية الحدث؛ لأن الريف بطبيعته البسيطة قد يتقبل أجواء السحر 

  . العقلاني إلى حد ما ترتبط بالعلم والنمط التّفكيرييوالشّعوذة، بعكس المدينة الت

ة  ناحية أخرى كانت القصص العجائبية ترمز إلى الفشل العاطفي، فكان أبطال القصمن 

 بفقدان عاطفي شديد، جعلهم يبحثون عن العاطفة والحب من تمثال يشعرونالذين عاشوا المدينة 

أو من جنية، أو من لعبة بلاستيكية، تعرض عليها الألبسة، وهذا ما يجعل الطّرح الرومانسي 

يغلب على القصص العجائبية، مما يترك في نفس القارئ صورة واضحة بتدخّل الكاتبة في 

  .غة بعض أحداث القصص ونهاياتهاصيا

مالكة -التي تدور أحداثها في مزرعة ريفية، تصنع فتاة جميلة ) الفزاعة(في قصة 

 بحب تلك الفتاة، فأخلص الفزاعة – الذّكر – فزاعة في حقل الفراولة، فتقع تلك الفزاعة –الحقل
                                                

 ٢٤ ص، التخييلفضاءات:  انظر1
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هنا  !! ا لأنه فقط صنع لذلك بل لأنه يحبهليسبعمله بإخافة الطيور وإبعادها عن المزرعة، 

 بصوت الفتاة وكيف وتأثره) قلبه القشي( فتصف للفزاعة إلى العمق العاطفي الهش تبةتدخل الكا

يراقبها كلما عبرت للحقل، حتى إنّه غرق باللذة وهو يستنشق رائحة عرقها عندما ألبسته ثوبها 

  :البالي، كما في قولها

 كيف بدأ قلبه القشي بالعزف، ولكن صوتها كان أول من حرك الحياة في تذكّر يلا"

ذاته، كان كسير الرقبة، متدلّي الرأس، متراخي الأعضاء منذ أن نُصب في مكانه، لكن قلبه 

أخذ بالخفقان عندما سمع صوتها الشجي، كانت حافية القدمين، رنين خلخالها ودفق لهاثه هو 

  . ١"في الاعتناء بأشتال الفراولة رقةكلّ ما يسمع وهي غا

 ذلك الشاب الذي أتى لزيارة ليشاهد الفزاعة تربته يغادر عجائبية السرد حتى وتستمر

فتاته، فتأخذه مشاعر الغيرة إلى سكنها ويدخل إلى البيت بعد أن شاهد الفتاة تبكي بعد نزاع 

  .٢ أن يكون على علاقة حميمة معهاوضطويل بينها وبين الشاب الذي من المفر

ستطيع استنتاج رؤية الكاتبة ن) قافلة العطش( خلال قراءة المجموعة القصصية من

المتمثّلة في تصوير عطش المرأة المستميت إلى الحب، وإيحاءاتها التي تبارك الثورة على بعض 

عادات المجتمع فيما يخص المرأة وتحريرها، من خلال القص وتمثّل لشخصيات أسطورية، 

  .حاتحتى لا تقع في مواجهة صريحة مع المجتمع الذي قد يرفض مثل تلك الطرو

 على العادات والتّقاليد في كثير من قصصها، ونختار على ة بروز مضمون الثّورويتكرر

  .، التي تكشف عن رؤية الكاتبة)حتراقمقامات الا(سبيل المثال مجموعتها القصصية بعنوان 
                                                

 .٢٦ ص،)قافلة العطش( قصصية بعنوان مجموعة1
 ٧٥ ص، التخييلفضاءات:  انظر2
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 : الاحتراقمقامات

، صادرة عن نادي الجسرة )٢٠٠٦( الاحتراق مجموعة قصصية، صدرت عام مقامات

 المجموعة مقسمة إلى تسعة عشر مقاماً، يصادفنا في كل مقام لها قصة قصيرة أو ذهه. الثقافي

  .أقصوصة بمواضيع مختلفة، ولكن ببنية واحدة، متماثلة في الحركة، وغنية في الدلالة

 بدءاً ه مع تراث قديم وحديث، ثم تداولُاًجري بدءاً تناص من العنوان أن الكاتبة تيبدو

 الحريري والزمخشري، ومن مقامات الهمذاني، وبعدها قاماتبالمقامات المعروفة في التراث، كم

 اًثم توالت بعدها المقامات الحديثة، كمقامات اليازجي، والمويلحي الذي استخدم منها القصة سلّم

 غير واع مع بعض الكتّاب الأردنيين، الذين و أنّها تحدث تناصاً، واعياً أماك. للنقد الاجتماعي

 وهاشم غرايبة في المقامة ،١ الطّراونة في مقامات المحالليمانتداولوا العنوان نفسه، من مثل س

ولكنّها في التلقي الراهن، أول محاولة لتصوير واقع المجتمع المتصدع، بل هي أول . "٢الرملية

 ثم انتقلت المقامات نقلة ،٣"اعتراض على اهتراء البنيان الاجتماعي، وتفسخ النّظام الأخلاقي

نوعية في العصر الحديث، فاتّخذت قالباً جديداً، واصطبغت بصبغة عصرية، واتّجهت وجهة 

 العصور، هي سمة النّقد والثّورة جميعالسمة العامة التي ميزت المقامات في "أخرى، ولكن 

فالكاتبة شكّلت من . ٤"وكشف العيوب الإنسانية والاجتماعية، ووضع البديل لها في بعض الأحيان

 ونقد صريح واضح في أكثر يئة،س وإنسانية، وموروثات تمعيةمقاماتها ثورة على عادات مج

  . بعدفيما وهذا ما سيتم توضيحه ا،مقاماته

                                                
 .مؤسسة رام:  بيروت، المحالمقامات). ١٩٩١( الطّراونة، سليمان، 1
 .المؤسسة العربية:  عمان وبيروت، الرمليةالمقامة). ١٩٩٨( غرايبة، هاشم، 2
 .٣٣٨دار المشرق، ص: ، بيروت١ ط،لقي لمقامات الهمذاني في النّقد العربي الحديث في أنماط التّبحث). ٢٠٠٣( كاظم، نادر، 3
 .١٣٧ صلم،دار الق:  بيروت، المقامات بين المشرق والمغربفن). ١٩٧٩( نور عوض، يوسف، 4
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 جاءت المقامة في مجموعتها القصصية على شكل قصة قصيرة أو أقصوصة في وقد

 وبطل محوري، ، الخيال، معتمدة على راوٍىبعض الأحيان، اعتمدت في أغلب أحداثها عل

 أغلبها شخصيات خيالية وهمية غير حقيقية، كما هو الحال في المقامات شية،وشخصيات هام

، )عيسى بن هشام(، فقد كان يعتمد على راوٍ خارجي هو )الهمذاني(القديمة، ودليل ذلك مقامات 

  ).     أبو الفتح الأسكندري(وبطل محوري هو 

 داعي،السرد، التّ: ( مثلة في مجموعتها بعض التّقنيات الروائياتبة الكاستخدمت

.  متعددة، قصيرة متوترة حيناً، سردية إخبارية حيناً آخرت، بلغة ذات دلالا)والرسائل

بشخصيات متعددة، وبلغة شعرية في الغالب، وجمل مكثّفة، وسرد قصير معبر في نفس الوقت، 

رت مفرداتها بكثافة  الصوفية في كثير من مقاماتها وقصصها، التي حضللغةكما أنها استثمرت ا

الصفاء، الاعتكاف، الوجد، الزهد، الشوق، : (في المجموعة القصصية، ومن هذه المفردات

 ).وغيرها

 تتعدد أمزجتها وهواياتها وطبيعتها، بة، شخصيات المجموعة شخصيات مركَّاءت جكما

وتنوعها الثقافي وتختلف أيضاً خلفياتها الثقافية والاجتماعية؛ مما يؤدي إلى غنى هذه الشخصيات 

  .ومخزونها الفكري

 عادات المجتمع وتقاليده من رؤية مفادها أن الذي يدفع ى الكاتبة في هجومها علتنطلق

 عفى عليها ماعيةثمن هذه العادات هو المجتمع نفسه، الذي خسر أرواحاً كثيرة بسبب عادات اجت

وقد عبرت . طع التخلص منهالزمن، هدفها الوحيد هو إظهار رجولة مفرطة، عبر إرث لم نست

، حيث تتكون )مآتم الرصاص (تها الظاهرة بقصة داخل المجموعة القصصية أسمذهالكاتبة عن ه
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رسالة (المأتم الأول : القصة من ثلاثة أجزاء يحمل كل جزء منها عنواناً فرعياً خاصاً بها

  ). ةحالة خاص(، والمأتم الثالث )حليمة المجنونة(، والمأتم الثاني )عاجلة

 هذه القصص الثلاث حالات من القتل الخطأ برصاص طائش غير مقصود في تعالج

.  حيث تتحول هذه الأجواء من الفرح والسرور إلى الحزن والمآتم،مناسبات الأعراس والأفراح

عالجت الكاتبة هذه الظاهرة من خلال هذه القصص وكأنها اعتبرت هذه القصص حملة توعية 

ضحة أثر هذه العادات ووقعها على الأسر التي أصيب أبناؤها بهذه  موة،ولكن على شكل قص

رسالة (ولعلّ أوضح مثل على ذلك قصة . صابيها ملىالعيارات النارية، وحزنها الشديد ع

" فيصل"تروي قصة الطفل " ثرجورج آر"التي جاءت على شكل رسالة موجهة للدكتور ) عاجلة

ن مبصرة واحدة، ويعجز الطب عن إرجاع الأخرى ابن الثلاثة عشر عاماَ، الذي يولد بعي

 :  من الرصاص، كما في هذا النّص المليء بالمفارقةعطوبةالم

لم تأته الرصاصة من يد عدو، ولا داهمته في حرب ظالمة، !!!! وأصبح فيصل أعمى"

ولكنّها أتته من يد أبيه، وفي حفل زفاف أخيه الأكبر والوحيد، فخضب أبيض الزفاف بأحمر 

 ذلك العرس الدامي، وكأن الفرح لا يكتمل إلا إذا باناء فيصل، وكانت عينه الوحيدة قردم

  .١"أريقت فيه دماء الأبرياء

 هذا المأتم يفقد صبي رسام عينه السليمة الوحيدة، إلى جانب تلك المفقودة منذ في

 القارئ من خلال طففالكاتبة تثير عوا!! الولادة، فيصل أعمى بفعل تهور والده ويا للمفارقة

 حيث ولد بعين سليمة واحدة والأخرى معطوبة، ولكن العادات السيئة أبت إلّا أن مصيبته،تجسيد 

                                                
 .٣٣نادي الجسرة الثقافي، ص:  قطر،)مقامات الاحتراق( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠٠٦( سناء كامل، شعلان،1
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ذه العين الجميلة، التي أحبت الرسم، والتي كان يرى من خلالها لوحاته الجميلة، وفجأة تفقده ه

  .أصبحت مظلمة معطوبة لا فائدة منها

تجسد الرؤية نفسها التي تتضمن مأساة ) حليمة المجنونة" (المأتم الثاني" قصتها وفي

ة حليمة المجنونة، التي كانت أجمل نساء القرية وأكثرهنأنجبت التي عقلاً واتزاناً، وأخرى، قص 

بعد طول انتظار، وكانت تطوقه بالحلي الزرقاء والحجب خوفاً عليه من الحسد، لكن ) سعداً(

 لإنسانية الإنسان، فسرعان ما فجعت المدمرة والتقاليد الاجتماعية اتفرحها لم يكتمل بسبب العاد

تصور القصة . نا وفرحتها في آالأم بموت صغيرها إثر تعرضه لرصاصة طائشة اغتالت ولده

  :الأم المفجوعة حليمة بقولها

 ما كان ليعصم ابنها سعد من الموت، كفهاولزمت البيت معه سعيدة راضية، لكن معت"

فقد تسلّلت رصاصة غادرة في حمى عرس، أطلقها أرعن بلا حذر ليكرس بصورة وحشية 

طقوس موروثة للأفراح، فتحول العرس إلى مأتم، واغتال فرحة أم سعد، فرصاصته الغادرة 

  .١"أبت إلا أن تحرق قلب أم أضناها الانتظار

 ويمكن أن نستشف رؤية الكاتبة من خلال تجسيدها لصور الضحايا، ضحايا طقوس 

موروثة تتمثل في بطولات وهمية وعنجهيات مجتمعية تقلب الأفراح إلى أتراح، وتظل مسئولة 

  . دماء الأطفال، بله قلع عيونهم التي تحرم من رؤية المستقبلهدرعن 

 إذ يقابلنا هنا مأتم مركب، ين،يختلف عن المأتمين السابق) حالة خاصة( المأتم الثالث في

، شقيق جاسر )كايد(يقتل سهواً العريس ) عمران(فهنا نواجه عرساً دموياً مثلث الضحايا، 

                                                
 .٣٨، ص٣٧ ص، الاحتراقمقامات1
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 أن يراه حياً يرزق، سحب سلاحه هو الآخر اسروتوأمه، وعمران القاتل سهواً الذي لم يطق ج

طلقة طائشة تودي بثلاثة . يلاً مع سبق الإصرار، ثم جاسر الذي حكم عليه بالإعدامفأرداه قت

 تتجلى رؤية القاصة ذاوهك. أرواح والسبب الرئيسي هو الموروث الخاطئ للأفراح والمناسبات

  :معبرةً عن رفضها

وقاطعت أنا وأخي كايد أي عرس يسمح فيه بإطلاق !!! كم كرهت السلاح والموت"

أنرضى بسلوك لا !  النارية، فما يليق بنا نحن المثقفين، كما لا يليق بأي مواطن صالحالعيارات

 من بناء عظيم، فدكّه ب التي كانت حجراً سحاصتهلكن عمران فاجأنا برص. أعده إلا همجياً

  ١".على أهله

ف على ما سبق في بناءمسألة اختيار التّعر ات القصص، يبدو لنا أنعلى أسماء شخصي 

 كبيرة من ةالاسم عند الكاتبة لم تكن مسألة عشوائية أو اعتباطية، بل كانت الكاتبة على درج

 شخوصها منسجمةً مع ء في وضع اسم للشخصية في القصة، ونلحظ أن أسمافكيرالوعي والتّ

فلو تتبعنا سيمياء اسم . ية في الحدث القصصيمضمون القصة، ومتوافقة مع سلوك الشخص

لوجدنا الكثير من الدلالات التي يحملها هذا ) مآتم الرصاص، المأتم الأول(في قصة " فيصل"

، وهو الحاكم ٢"الحاكم أو القاضي بين الحق والباطل"يدل على " فيصل"الاسم في باطنه، فاسم 

القاضي الذي يفصل بين الأمور، ولعل الكاتبة اختارت هذا الاسم لتجعل لنا الحكم والإنصاف في 

المحروم من عينه التي أطفئت بسبب رصاصة طائشة تغتال " فيصل"هذه القضية، قضية الطفل 

                                                
 .٤٢ ص، الاحتراقمقامات1
 . مادة فَصل، الوسيطالمعجم2
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يف الس) فيصل(أو فرح، فتمنحنا بواسطة هذا الاسم " عرس"نور عينه المبصرة في مناسبة 

 .القاطع بالحكم على هذه العادات المورثة

التّأنّي "لاريب أنه يدل على ) مآتم الرصاص، المأتم الثاني(في قصة " حليمة"اسم 

، ويدلّ أيضاً على الإنسانة الصبورة، والمتأنّية، ١"والسكون عند غضب أو مكروه مع قدرة وقوة

ني لا تبعد عن مضمون القصة، فهناك توافق بين هذه الإيحاءات ومدى والمتحملة، وهذه المعا

ترابطها مع السياق العام للقصة؛ بما يحمل هذا الاسم من دلالات تساعد في فهم واستشعار 

  . مضمون القصة

يدل أيضاً على الأم الصبورة التي فقدت ابنها جراء عمل إنساني متهور " حليمة"واسم 

 أن الكاتبة لم تختر هذا الاسم صدفة؛ فمن خلال هذا الاسم تفسح لنا المجال للنظر وطائش، ويبدو

، حتى هذا "سعد"بعين الرحمة والشّفقة على فقدها لابنها الذي انتظرته طويلاً " حليمة"إلى مصاب 

الاسم لم يخلُ من بعد سيميائي جسدته الكاتبة في اختيارها، فهو يحمل في معناه البهجة، 

لانشراح، والسرور، والسعادة التي أدخلها هذا الطفل على حياة أبويه بعد طول انتظار، ولكن وا

من امرأة " حليمة"سرعان ما انقلب السعد إلى نحس؛ بسبب عيار ناري طائش انقلبت حياة أمه 

حثاً كانت أجمل نساء القرية وأكثرهن عقلاً واتزاناً وخلقاً، إلى مجنونة تجوب القرية ليل نهار ب

  .عن طفلها

جريمة ثلاثية الأبعاد من خلال سيميائية ) مآتم الرصاص، المأتم الثالث(يقابلنا في قصة 

أسمائها التي وضعتها الكاتبة بشكل متقن، فمن خلال أحداث القصة نرى أن رصاصة واحدة 

الأسماء في أودت بحياة ثلاثة أشخاص، كان أحدهم طُعماً لقتل اثنين بعده، فبرزت لدينا سيميائية 
                                                

 .لم مادة ح، الوسيطالمعجم1
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الذي يعني ) جاسر(أما اسم . الذي يجسد معنى المكيدة، فبقتله فُتح المجال للثأر) كايد(اسمه 

الشّجاع، المقدام، الذي لم يحتمل مقتل أخيه فثأر له وحكم عليه على أثر ذلك بالإعدام، 

خراب، ولكنّه في النّهاية، لعل الكاتبة تقصد من هذا الاسم مصدراً للعمارة وليس لل) وعمران(

الأخوين، بسبب طلقة ) كايد، وجاسر(كسر التّوقّع هو الآخر بسبب ثقافة الجهل، فقام بإنهاء حياة 

رصاص طائشة، فالأسماء في هذه المآتم الثلاثة، تناسبت مع مضمون القصص تناسباً منسجماً 

اعي مع الحدث القصصي، في حين شذّ اسم عمران ليفعل عكس اسمه، نتيجة موروث اجتم

  !!يختلط فيه الحابل بالنابل

  

  

  

  

  

  :الرؤية السردية:  الرابعالفصل

 لالمبحثرد في اللغة وفي المصطلح:  الأوالس. 

 ةالرؤيةمفهوم :  الثانيالمبحثالسردي . 

 ة:  الثالثالمبحثة في قصص شعلان دراسة تطبيقيالرؤية السردي.  
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   الرابعالفصل

   الأولالمبحث

   في اللّغة والمصطلحالسرد

غة في اللّردالس:  

تقدمة : السرد في اللغة"جاء في لسان العرب .  لغةً تتابع يمضي على نسق واحدالسرد

 ا الحديث ونحوه يسرده سرداً، إذسرد.شيء إلى شيء تأتي به متسقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً

):  االله عليه وسلمصلى( صفة كلامه وفي، إذا كان جيد السياق له سرد الحديث سرداً،وفلانتابعه
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...  وسرد القرآن تابع قراءته في حذر منه ،لم يكن يسرد الحديث سرداً، أي يتابعه ويستعجل فيه

  .١" الصوم سرداًسردكان ي:  الحديثنهوسرد فلان الصوم إذا والاه وتابعه، وم

 من عمل أشبهها وما حلق، جامع للدروع وسائر الاسم: والسرد" معنى آخر، وللسرد

  .٢"درس المِقلَ فيثقب طرفاً كل حلقة بالمسمار، فذلك الحدرس لأنه يداًر سيسمالحلق، و

: سرداً. الشيء: سرد: " للكلمة، يقالغوي الأصل اللّردمنالس المعجم الوسيط جاءوفي

 تابعه: والشيء.  على شيءٍ، تأتي به متسقاً بعضه في إثر بعض متتابعاً شيءٍمةُقد توهو. ثقبه

  .٣" به على ولاء جيد السياقأتى: سرد الحديث: الويق. ورواه

 أخرى تدلُّ في مجملها مفاهيمأن للسرد معاني و" سرد "  من استعراض مادة ويتضح

 الإشارة إلى بعض روري الضومن. التتابع والمهارة في النسيج، وسبك الحديث وتزويقه: على

  . القص، والرواية، والحكيكـ" سرد" بالمعنى مع كلمة  والمصطلحات التي تلتقيالمفردات

 :لح في المصطالسرد

 الحديثة، في ميدان النقد قدية والنماذج النّالمناهج وكثرة ،جاهات الاتّد تعدن شك ألا

ردي،الروائي، وتحليل أساليب الخطاب السبمفهوم ة أدى إلى كثرة انتشار المصطلحات المعني 

رد،السوالاضطّرابداخل لغير قليل من التّضه مما عر .  

                                                
 .تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، مادة سرد: وينظر أيضا.  مادة سرد، العربلسان ابن منظور، 1
 . مادة سرد، لسان العرب2
 . مادة سرد، الوسيطالمعجم3
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 قد  التي تناولت موضوع السردراسات الد بعض إلا أنداخل الرغم من ذلك التّوعلى

هي للسرد ثلاثةةأجمعت على وجود أركان أساسي  :وعلاقة.  والمروي له، والمروي،اويالر 

 على حدة، إذ ن فصل كل مكوالصعوبة أي من ة،حادي واتّة والمكونات علاقة تبادليركانهذه الأ

١ الثلاثةالأركان إلّا بوجود هذه ردلا يكتمل الس.  

 صياغة أو بنية أسلوب" ه إنّ،٢" الذي لا يتجسد إلا من خلال ملفوظه الصوت الخفيهو:"الراوي

 قناع من الأقنعة العديدة التي يستتر وراءها الروائي لتقديم عمله إذ يأخذ على ،من بنيات القص

 والتعبير عن أفكارها ا ونقل كلامهات،ماكن وتقديم الشخصي ووصف الأحوادثعاتقه سرد ال

 حقيقية أم أكانت الذي يروي الحكاية أو يخبر عنها سواء ص فهو الشّخومشاعرها وأحاسيسها،

 ، والاسترجاع،كالحذف:  عما ينتظم المروي من مستويات فنيةا أيض مسؤولٌوهومتخيلة،

  .٣" والتداعيات، والمذكرات،ل والرسائ،والاستباق

كلّ ما يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموعة من الأحداث تقترن بأشخاص،  "هو:المروي

فيأخذ على عاتقه رواية عدد من المواقف والأحداث التي . ٤" من الزمان والمكانفضاءويؤطّرها 

 اويموجهاًنحوالمرويلهةفهويصدرمنالررديةالسلالمرويثانيطرففيالعمليويمثّ.تقع في عالم معين

  .ردوبغيتهنتقومبدونهفهوجوهرالسأ،ولايمكنلعمليةالسرد)المتلقي(

                                                
 .٢٢ البيضاء، صلدارا: ، بيروت١ ط،)بحث في البنية السردية للموروث الخطابي العربي: ( العربيةالسردية). ١٩٩٢(إبراهيم، عبد االله، :  انظر1
الدار البيضاء، : ، المركز الثقافي العربي، بيروت١ ط،) والرؤى والدلالةناصمقاربات نقدية في التّ( السردي، المتخيل). ١٩٩٢( االله، إبراهيم،عبد2

 .٦١ص
: ، وانظر١٣١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص: ، القاهرة١ط.  الرواية دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظبناء). ١٩٧٤( قاسم، سيزا أحمد، 3

 .١٢-١١السردية العربية، ص
 .١٢ ص، العربيةالسردية4



٤٢ 
 

  

 ضمن البنية السردية، أم ا متعينًا اسمأكان يتلقى ما يرسله الراوي، سواء الذي وهو:" لهالمروي

 الذي يوجه له السرد داخل النّص القصصي، خص إذن فالمروي له هو الشّ.١" مجهولاًاكائنً

ووسيلة يستخدمها المؤلّف الضمني لإبلاغ القارئ الحقيقي كيفية قيامه بدوره، بوصفه قارئاً 

 ٢ أهم الوسائط بين القارئ والمؤلّفدأح) المروي(ضمنياً، ويعد.  

 :  السرد ونشأتهمفهوم

 معروفًا بمعناه الخاص الذي عرف في ن وجود البشرية، ولكنه لم يكمنذ" السرد "وجد

 بوريس يدعلى) ١٩١٨( يعود إلى سنة إذ" العصر الحديث،في"السرد" الحالي، فقد ظهر وقتنا

 صيغَ معطف كيف ( مقالة له بعنوانفي(Boris Eikhenbaum1959-1886) إيخنباوم

 كمصطلح نقدي حديث حتى دم إلا أنه لم يستخ،٣)"غوغول

  .٤)"١٩٦٩( مرة سنة أول(?-TzvetanTodorov 1939)تودوروفتزفيتان"أعلنه

 طبق الأصل صورة، أو تاريخياً أو أدبياًاسياً أو دينياً أو سثقافياً كانأ سواء ، السرديعتبر

عن مجتمعه وثقافته وتاريخه وعاداته وتقاليده، فالسرد هو الأداة أو الوسيلة التي يستخدمها 

والسرد عموماً يشير إلى كل ما يمكن أن يؤدى قصاً، . يرهم عن أنفسهم وعن غالجميع للتعبير

سلوك الإنساني توصل سواء أكانت الأداة المستخدمة لتمثيله لفظية أم غير لفظية، إنّه نوع من ال

                                                
 .٢٠ ص، العربيةالسردية1
: ، وانظر١٣١-١٣٠دار الشؤون الثقافية، ص: ، بغداد١ط. )بيالجوهر الحواري للخطاب الأد( الآخر الصوت). ١٩٩٢(ثامر، فاضل :  انظر2

 .١٩٢-١٩١المركز الثقافي العربي، ص: ، بيروت٢ط.  النّاقد الأدبيدليل). ٢٠٠٠(رويلي، ميجان، وبازعي، سعد، 
 .٦٣، ص١اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط. )المكونات، الوظائف، التقنيات( السرد في القصص الصوفي، بنية). ٢٠٠٣( ستار، ناهضة، 3
 .١٠٣ص.  الناقد الأدبيدليل4
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 غير و ضروباً معينة من الرسائل، وقد تتنوع صيغ السرد على نحريةبواسطته الكائنات البش

  .١عادي إذ يمكن أن يروى شفاهاً، أو مكتوباً، أو دون أداة لفظية عبر الإيماء والصور وغيرها

 في العالم لا السرد أنواع نأR. Barthes) ١٩١٥-١٩٨٠( هنا رأى رولان بارت من

 كانت بتة أم مكتوبة، والصورة ثانت فالسرد يمكن أن تحتمله اللغة المنطوقة شفوية كاحصر لها،

في الأسطورة، أم متحركة؛ مثلما يمكن أن يحتمله خليط منظم من كل هذه المواد، فالسرد حاضر 

 الحكاية على لسان الحيوانات، وفي الخرافة، وفي الأقصوصة، يوفي الحكاية الخرافية، وف

 وفي  والخبر الصحفي التافه، والدراما، والملهاة، واللوحة،أساة،والملحمة، والتاريخ، والم

  .٢" وفي كل الأمكنةزمنة في كل الأ أن للسرد حضورهكما. المحادثة

 لمتغيرات العالم الذي ا السردي التي يشهدها الأدب وفقًدد حالة التععريف هذا التّيتناول

 ة وأثره على اللغة المكتوب، سواء المتحركة أم الثابتة،نعيشه خاصة مع هيمنة عنصر الصورة

والمنطوقة، وبهذا يمكن أن نستخلص أن السرد علم شامل لجميع المجالات الأدبية وغيرها 

 فبهذا. الخاصدها جماعة بشرية سرل سرده ولكشعب للتواصل البشري، فلكل ساسيوالركن الأ

 اربجماعي من قبل ذوي ثقافات مختلفة، وتجلا يوجد أي شعب بدون سرد، فالسرد غالباً جهد 

  .خاصة

نوعيفيمفهومالسرد،تطورمفهومالسردفيالعصرالحديث،واهتمتالمعاجمالنّقدوعلىهذاالأساسالتّ

 ولعل من أبرز ،لميتفقواعلىوضعتعريفواحدله إن نقاد الرواية ودارسيها حتىيةالحديثةبتعريفه،

                                                
 كتاب طرائق تحليل ضمن) وي، وبشير القمري، وعبد الحميد عقارحسن بحرا: ترجمة ( البنيوي للسرد،التحليل). ١٩٩٢(بارت، رولان،:  انظر1

 .٩ اتحاد الكتاب، صشوراتنم: ، المغرب١ طالسرد الأدبي،
 .٩ ص البنيوي للسرد،التحليل:  انظر2
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وسيلة توصيل القصة إلى : " الراوي ةمهمتحديد  لالما يركز على تعريفه من خ: هذه التعريفات

  .١"المستمع أو القارئ بقيام وسيط بين الشخصيات والمتلقي هو الراوي

يبثها إلى المتلقي، لغايات ) سارد( طريق راوٍ عن أنها الكيفية التي تروى بها القصة أي

 من صنع ة الرواية شخصية خياليومن هذا المنطلق يمكن القول إن سارد. يةتعليمية أو سرد

  . وهو الذي يوجهها،المؤلف

وينتج عن ) الراوي (العملية التي يقوم بها السارد أو الحاكي: " بأنّه أيضاًالسرد يعرفو

أي الملفوظ ( والحكاية القصصي)أي الخطاب( المشتمل على اللفظ يذلك النص القصص

  :فالقصة أو الرواية باعتبارها محكياً أو مروياً يجب أن تمر عبر القناة التالية.٢)"القصصي

  

اويالرالمروي لهة القص .  

وما تخضع له من القناة، بها القصة عن طريق هذه وىالكيفية التي تر" هو ردفالس 

  .٣"مؤثرات، بعضها متعلق بالراوي والمروي له، والبعض الآخر متعلق بالقصة ذاتها

بأنّه السرد أيضاًفوعر "الطريقة التي يختارها القاص أو حتى المبدع الشعبي 

 الكلام ولكن في صورة جي نسهو" إذن د ليقدم بها الحدث إلى المتلقي، فكأن السر،)الحكواتي(

  .١"الحكي
                                                

الشركة المغربية : ، الرباط١، ط)إبراهيم الخطيب: ترجمة (، المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروسنظرية). ١٩٨٢( تودوروف، تزفيتان، 1
 .١٥٣للناشرين المتحدين، ص

 .٧٧دار الشؤون العامة، ص: ، بغداد١ ط، إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاًمدخل). ١٩٨٦( المرزوقي، سمير، وشاكر، جميل، 2
الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، : ، بيروت٣ط.  من منظور النقد الأدبيالسردي النص بنية). ٢٠٠٠( حميد، داني،يلحم3

 .٤٥ص
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 هذه بي الشعالقاص الطريقة من السرد كانت شائعة في ما مضى، فقد استخدم وهذه

 استحساناً وشهرةً بين ىالطريقة من السرد سابقاً في المقاهي وحلقات العلم والمساجد، وكانت تلق

  .ذاكالناس آن

 .٢"قل الحادثة من صورتها الواقعية إلى صورة لغويةن " بأنّه أيضاًرد السرف عولقد

: أنّهب:لسردل)Gerard Genette1930-2001("جيرار جينيت" الناقد تعريفوقريب من هذا 

"بواسطة اللغة، وبصفة خاصة بواسطة ة،عرض لحدث أو لمتوالية من الأحداث، حقيقية أو خيالي 

  .٣"لغة مكتوبة

 في  هي اللبنة الأساسية، مكتوبةًم أ منطوقةًأكانت سواء ،اللغة هنا يتضح للدارس أن من

  وهذا ما تؤكّد عليه جميع. تتوالى الأحداث بشكل منظم في العملية السرديةاالسرد، وبوساطته

 وحسن نسج التتابع وهو  نفسه، المعنى تأكيد تتلاقى في إذ لعلم السرد التي سقناهاالتعريفات

تجعل  ينقل الأحداث والمواقف من صورتها الواقعية إلى صورة لغوية فالسرد ،المتكلم لكلامه

  . وكأنه يراها بالعين المجردة بل ويعيشهاالقارئ يتخيلها

  : السرد على دعامتين أساسيتين إذن ينهضهكذا

  . على قصة ما، تضم أحداثاً معينةًاحتواؤه:أولاهما

                                                                                                                                          
 ٨٤ديوان المطبوعات الجامعية، ص: ، الجزائر١ط. )تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد( ليلة وليلة، ألف). ١٩٩٣( مرتاض، عبد الملك، 1
. 
 .١٨٧دار الفكر العربي، ص: ة، القاهر٦ ط، وفنونهالأدب). ١٩٧٦( إسماعيل، عز الدين، 2
 .٧١منشورات إتحاد كتاب المغرب، ص: ، المغرب١ ط،)بنعيسيبوحمالة: ترجمة( تحليل السرد الأدبي، طرائق). ١٩٩٢( جيرار، نيت،يج3
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، ذلك "سرداً" هذه الطريقة ىسموتُ.  بها تلك القصةحكَى الطريقة التي تُتعيينه:وثانيتهما

 تمييز في بطرقٍ متعددةٍ؛ ولهذا السبب فإن السرد هو الذي يعتمد عليه ىكَح تُ قدةًواحدةًأن قص

  .١ بشكل أساسيالحكيأنماط 

 تتمثل لفظاً ة، لأحداث تخييلي بوصفه توالياًلأدبي ارد السفهم هذا الأساس يمكن وعلى

 وجود سارد يتكفل - بالضرورة– وهذا ما يستدعي زة، المميغويةعبر نص له خصوصيته اللّ

  .اًص قَى يمكن أن يؤدا إلى كل ما من مرسل إلى متلقٍ، ويشير السرد عموم مابإرسال رسالة

  

  

  

  

   الثانيالمبحث

   الرؤية السردية ونشأتهامفهوم

  : السرديةالرؤية

                                                
 .٤٥ ص، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي:  انظر1
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 ،والرؤية،والمنظور النظروجهة: السردية تسميات متعددة ومن هذه التسمياتللرؤية

  .١ والموقع،بئيرالتّ،والمنظور،و المجالالبؤرة،وحصرالسردي، و

 وقد استخدمت هذه المصطلحات في مجال النقد الأدبي، وعرف بعضها في مجالات 

  .مختلفة، كالفنون التشكيلية، والهندسة، وغيرها

 العائدة إلى اختلاف  رغم بعض الفروقات البسيطةمها، هذه المصطلحات في معظوتركز

 الأحداث والشخصيات يقدم الذي وي الراعلى ، استخدامها، وتعدد خلفياتها المعرفيةتمجالا

والزمان والمكان مستعيناً برؤية ما تعبر عن موقفه تجاه تلك العناصر الفنية، وهو أيضاً الذي 

يأخذ على عاتقه سرد الحوادث، ووصف الأماكن، وتقديم الشخصيات، ونقل كلامها، والتعبير 

  .٢عن أفكارها ومشاعرها وأحاسيسها، سواء أكانت حقيقية أم متخيلة

                                                
 ٢٨٤المركز الثقافي العربي،  ص: ، بيروت٢ ط،)تبئيرالزمن، السرد، ال( الخطاب الروائيتحليل. )١٩٩٣( سعيد، يقطين،:  انظر1
قد يكون سبب اختلاف المصطلحات ناشئاً عن اختلاف الترجمات، أو اختلاف المجالات العلمية أو الثقافية :  

 السرد في فن). ٢٠٠٢(، السماوي، أحمد، "أصل استعمال كلمة التبئير في الفيزياء، ومعناها جعل حزمة ضوئية تلتقي في نقطة معينة :" التبئير
  .٢٠٩، ص١ والعلوم الإنسانية بصفاقس، طكلية الآداب: تونس.  طه حسينصصق

بنية النص السردي من منظور ". تحديد زاوية الرؤية ضمن مصدر محدد، وهذا المصدر إما أن يكون شخصية أو راوياً :"  في النقد الأدبيوالتبئير
  .٤٦ ص،النقد الأدبي

. يمنى، العيد،  "فتاح النص الروائي على المحيط الاجتماعي والثقافيالذي يسمح في مفهومه الفني بان"  أيضا هو حصر المجال وهو الموقع والتبئير
  .٣٣ صالشكل،_الموقع_الراوي

، )دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ( الرواية بناء). ١٩٨٥(، قاسم، سيزا، "مصطلح مستمد من الفنون التشكيلية وبخاصة الرسم :" المنظور
  .١٦دار التنوير، ص: ، بيروت١ط

 رؤيتها طلقهو رؤية إدراكية للمادة القصصية من خلال نفس مدركة ترى الأشياء وتستقبلها بطريقة ذاتية، تتشكل بمن:  في النقد الأدبيوالمنظور
  .هاالخاصة وزاويت

دار : ، بيروت١ ط، السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويتقنيات). ١٩٩٠(، العيد، يمنى، "له أساسه النظري في علم الهندسة :"  الرؤيةزاوية
 .١٦الفرابي، ص

إبراهيم، : ، وانظر١٦٢دار الشؤون الثقافية العامة، ص: ، بغداد١ ط، في العراقرب الفني لرواية الحالبناء). ١٩٨٨( إبراهيم، عبداالله، : انظر2
 .١١٩المركز الثقافي العربي، ص: ، بيروت١ ط، السرديالمتخيل). ١٩٩٠(عبداالله، 
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إلى العالم الذي يرويه بأشخاصه وأحداثه، ) رؤيته( هنا فإنّه من خلال الراوي تتحدد من

  .١وعلى الكيفية التي من خلالها تبلغ أحداث القصة إلى المتلقي

النظر، التي تُقدم من خلالها المواقف والأحداث ) أو وجهات( وجهة النظر: " هيوالرؤية

  .٣"هاالطريقة التي اعتبر بها الراوي الأحداث عند تقديم: " والرؤية بتعبير آخر هي،٢"المروية

تلك النقطة الخيالية التي يرصد منها العالم القصصي المتضمن :" هيف زاوية الرؤية أما

  :في القصة، ويمكن تحديد معالم هذه النقطة الخيالية عن طريق ثلاثة عوامل

  . الذي تقبع فيهالموقع -١

 .الجهة -٢

 التي تفصل بينها وبين عالم الشخصيات من ناحية، وبينها وبين المؤلف من المسافة -٣

  .٤"ناحية أخرى

 الموقع الخيالي الذي يصنعه المؤلف داخل : هي مما سبق أن الرؤية السرديةونستخلص

 قد يتعدد في القصة، وقد  فالراويرى، ما يىالنص، والموقع الذي يقف فيه الراوي ليرى منه إل

 يستخدمها القاص كستار نية فهذه التقالقصة، المؤلف في  حسب الصورة التي يخلقها لهتنوع،ي

 شخصياته؛ ليروي أحداث القصة على ألسنة الرواة فتتناوب الشخصيات على ف خلقناعوفني له

  .السرد

                                                
 .٢٨٤ ص،)الزمن، السرد، التبئير( الخطاب الروائي تحليل:  انظر1
 .٢١٠المجلس الأعلى للثقافة، ص: ، القاهرة١ط، )السيد إمام: ترجمة. ( قاموس السرديات).٢٠٠٣( جيرالد، برنس،2
 .١٥٨دار التنوير، ص: ، بيروت١ط). دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ( بناء الرواية ).١٩٨٥( قاسم، سيزا أحمد، 3
 .١٩ صجامعات،دار النشر لل: ، القاهرة٢ ط، والنص القصصيالراوي). ١٩٩٦( عبد الرحيم، الكردي،4
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 المؤلف، وغير الشخصية، بل هو الموقع، وهو الأداة التي ير غ قطعاًالراوي ثمفومن

 له مقدرة سردية، فقد يكون الراوي شيءقاص، يخلقها على صورة إنسان أو أي يستخدمها ال

 لإنسانشخصية دكتور، أو مدرس، أو طفل، أو يتقمص شخصية الحيوانات، أو صورة حقيقية 

  .يحكي سيرته الذاتية، أو أب يربي وينصح أبناءه

 الأحداث السردية، كتقنية لعرض تخدمسيو بكل لعبة القص،مسك هو الذي يالراويولكنّ

 القاص في تقديم عالم مصور في ذاكرته، يسقطه على قصته بوساطة اللغة دمه يستخكما

  .مكتوبةال أو المنطوقة

  : الراوي وتعدد وجهات النظرمفهوم

اوي مفهوم له تجذّره منذ العصر القديم، حيث استخدم أداة إنبين للتفريق مفهوم الر 

 وقد اختلف التعامل في العصر الحديث مع مفهوم ،)الملحمة والدراما( أي بين ةالأنواع الأدبي

 ما ا تدخله في لعبة السرد، هذةكيفيالراوي، فلم يبق مجرد أداة للتفريق بين الأنواع الأدبية وإنما 

اأدى في النهاية إلى تطور مفهوم الراوي تطورالموضوع له ا وأصبح البحث في هذا، كبير 

  .ونعرض هنا بعض آراء النقاد وتصنيفاتهم لوجهات النظر. كبرمساحة أ

 النقاد وتصنيفاتهم لوجهات النظر، آراءب)تحليل الخطاب الروائي" كتابه في(يقطين "ألم لقد

وبدأ بالنقاد الذين كان لهم الفضل في استحداث هذا المفهوم وتشخيص أهميته وفتح الطريق لكل 

 أمريكي في بدايات -  أن هذا المفهوم وليد النقد الأنجلوورأى. ين من الباحثين والمحللأتيمن سي

الذي رأى أنHenry james1843-1916( ( الروائي هنري جيمس مستحدثههذا القرن 

 عن السلطة التي ورثها عن أساليب القصص القديمة، خلىالراوي الحديث يجب عليه أن يت
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يه، ويتحول إلى مجرد وعاء أو إطار أو ويجب عليه أن ينزع عنه سلطان المعرفة الذي يدع

  .١ يحكيها المؤلفأن يجب أن تحكي ذاتها لا ة القص أنزاوية أو مرآة، ويؤكد

 في )الكلاسيكي( استنكاره للأسلوب التقليدي لاحظي" جيمس" في رأي الناقد والمتمعن

 قي المؤلف، عن طرحكيها أن القصة يجب أن تحكي ذاتها لا أن ي حيث أكّدالقصة والرواية،

إسقاط المؤلف داخل شخصيات القصة، وهذا يتطلب تعدد الرواة في القصة الواحدة؛ مما يؤدي 

 تعد لم التقليدية التي القصة إلى تعدد وجهات النظر حول القصة الواحدة، وكسر جمود غالباً

 فتعدد الرواة وتناوبهم على عملية السرد أدى إلى خلق شكل متميز للقصة .مشوقة للقارئ

هنا بالتعدد أي الكثرة؛ فبإمكان راوٍ واحد أن قصدوالرواية على المستوى الفني والروائي، ولا ي 

  . زاوية الرؤيةث من حية همزة وصل بين المقاطع السردية والحكائييكون

 على نطاق واسع، اويهو الذي أشاع دراسة الر" هنري جيمس " يقطين إلى أنويذهب

 وزاوية الرؤية، التي الراويومنحه المكانة الجديرة به، فجيمس فتح الباب لمن جاء بعده لدراسة 

 على ألسنة النقاد في ذلك الوقت، كما أن جيمس رأى أن اًدوران وأصبحت أكثر، اهتماماًنالت

 القديمة، وهو القصالراوي الحديث يجب عليه أن يتخلى عن السلطة التي ورثها عن أساليب 

  .٢ العلم بكل شيءعي الذي يداويالر

                                                
 .٣٢الكردي، عبدالرحيم، الراوي والنص القصصي، ص: ، وانظر٢٧ ص، الخطاب الروائيتحليل:  انظر1
 .٣٢-٣١ ص، الخطاب الروائيتحليل2



٥١ 
 

  

 تشرب الأفكار النقدية التي قد)" Percy lubbock1879-1965(بيرسيلوبوك أنّويبدو

 ص في النّ لمفهوم زاوية الرؤية ضروريةرآها قدم إضافات جديدة ثم" جيمس "هاطرح

  .١".رديالس

فمزج بين مسألة "لقد تجاوز لوبوك أفكار جيمس ليصل إلى مفهوم الصيغة السردية "

 بذلك القارئ ا في نظره، قد يروي القصة كما يراها مواجهالراوي،الراوي والصيغ السردية، ف

 تتحرك شخصيات حيث بشكل مفعم بالحيوية، الذي يصغي إليه، وقد يروي الراوي، قصةً

حية، وقد يضعف سلطان الراوي ويستدعي القارئ من المشهد ليرى الحكاية من خلال مشاهد 

 العليم حيث تكون وجهة النظر اوي عن الرا أمامه، وهكذا يستمر في نقاشه متحدثًالمؤلف مجرداً

نفسها، وفي المخبر ةأو المنظور هي وجهة نظر الراوي، أما في الأسلوب الدرامي فتقدم القص 

  .٢" محدداً بدقة كاملةظرعن نفسه تستقر وجهة النظر، ويكون مجال الن

 نه من قبل لك"جيمس"عن طريقة أخرى في السرد لم يتحدث عنها " لوبوك "تحدثو

 تحكى كما لو كانت مروية على ة القصتعتمد على أن"استخدمها في قصصه، وهذه الطريقة 

لسان إحدى شخصياتها، لكنها في الحقيقة تروى عن طريق ضمير الغائب، في الوقت الذي 

  .٣"يتفاعل القارئ معها و يندمج في أحداثها

  :على الشكل التالي" لوبوك" استحدثها تيويمكن استنتاج وجهات النظر الّ"

  . الراوي مطلق المعرفة: البانوراميالتقديم .١

                                                
 .١٤٥، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ص)ترجمة وتحقيق عبد الستار جواد (، الروايةصنعة). ١٩٧٢( بيرسي، لوبوك،1
 .٢٢٥ ص، الروايةصنعة2
 .٣٣ صصي، القصوالنصالراوي ، عبد الرحيمالكردي،3
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  . الراوي غائب والأحداث تقدم مباشرة للمتلقي: المشهديالتقديم .٢

 على ذهن الراوي أو على إحدى ما تتركز الأحداث إ: اللوحاتفي .٣

 .١"الشخصيات

 ورتناول السرد بحلّة جديدة، إلّا أنّه بقي في التّص" لوبوك "  الرغم من محاولة وعلى

  . نفسه الذي قدمه جيمس، ولم يضف إليه شيئاً يذكر أو يعتد به

 ،"الرؤية" حول ة للآراء السابقملخصاً)١٩٤٦Friedman-?( جاء فريدمان ذلكبعدو

تطور المفهوم : وجهة النظر في الرواية(ه ومستوعباً لآراء سابقيه، واقترح تصوره في كتاب

 لى يمكن عرض هذا التصنيف ع، وتنظيماً لوجهات النظر أكثر وضوحاً ليقدم لنا تصنيفاً)النقدي

  :النحو الآتي

  

 لّ وهو الراوي الذي يمتلك حرية الحركة والتنقل في ك: للراويالمطلقةالمعرفة .١

 نجد أنفسنا أمام وجهة نظر المؤلف وهنا. مكان وزمان في عوالم شخصياته الفنية

  .٢غير المحدودةوغير المراقبة

 هنا لا يتدخل مباشرة في الأحداث، ويلخصها ويحللها بعد الراوي:  المحايدةالمعرفة .٢

  .٣حدوثها، ويروي الأحداث بضمير الغائب وبشكل حيادي

                                                
 .٢٨٦ ص، الخطاب الروائيتحليل1
دار الشؤون الثقافية العامة، : ، بغداد١ط.  التطبيقي التحليليالنقد). ١٩٨٦( عبداالله، عدنان، دخال: ، وانظر٢٨٦ ص، الخطاب الروائيتحليل:  انظر2

  .٨٧-٨٦ص
دار الشؤون : ، بغداد١ط.  الفني لرواية الحرب في العراقالبناء). ١٩٨٨(إبراهيم، عبد االله، : ، وانظر٢٨٦ ص، الخطاب الروائيتحليل:  انظر3

 .١٦٤الثقافية العامة، ص
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، وهو يشهد الأحداث )أنا (تكمن هذه الوجهة في روايات ضمير المتكلم:  الشاهدالأنا .٣

 حيث الراوي مختلف عن الشخص وتصل  أو يتدخل فيها أو يحللها؛هاولا يعلق علي

  .١ نفسهالأحداث عبر الراوي

 قية وهو الراوي المشارك في أحداث المتن السردي، مع ب: المشاركالأنا .٤

  .٢ة محورية هنا شخصيات،والراويالشخصي

 حياها تقدم لنا كما تصة والق، من راوٍكثر هنا أيوجد":  المتعددةالمعرفة .٥

  .٣"الشخصيات

 للراوي لكنه يركز على عكس الوجهة الخامسة نجد هنا حضوراً:  الأحاديةالمعرفة .٦

  .٤ نرى القصة من خلالهاابتةشخصية مركزيةوث

 وهو أسلوب الكاتب في عرض أحداث النّص السردي عرضاً : الدراميالنمط .٧

  .٥ إلا أفعال الشخصيات وأقوالهاقدمي لا هنادرامياً،و

 أسلوب سينمائي يكون فيه السارد عارضاً لمشاهد من الحياة من دون وهو: الكاميرا .٨

 بنقل شريحة عن تتميزتصور ما التقطته عيناه، ) كاميرا(تدخل، فهو بمثابة عدسة 

  .٦حياة الشخصيات دون اختيار أوتنظيم

الزمن (في كتابه ) ١٩٥٨J.Pouillon-؟( قدم الناقد الفرنسي جان بويونوقد

  : ثلاث رؤيات، وهي فيإذ لخصها" الرؤيات" أسماه بـمالاختزالاً،)والرواية
                                                

 .٢٨٧ ص،تحليل الخطاب الروائي:  انظر1
دار : ، بيروت١ ط، السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويتقنيات). ١٩٩٠(عيد، يمنى، : ، وانظر٢٨٧ ص، الخطاب الروائيتحليل:  انظر2

 .١٠٠صالفرابي، 
 .٢٨٧ ص، الخطاب الروائيتحليل3
 .٢٨٧ ص، الخطاب الروائيتحليل:  انظر4
 .٨٧-٨٦ص: ي التطبيقي التحليلالنقد: ، وانظر٢٨٧ ص، الخطاب الروائيتحليل:  انظر5
 .١٨١-١٨٠ ص، الفني في الرواية العربية في العراقالبناء: ، وانظر٢٨٦ ص، الخطاب الروائيتحليل انظر، 6
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 العالم بكل شيء في عالم الرواية، وهو يحول بين القراء الراوي:  الخلفن مالرؤية .١

 إلا ما يريدهم علمونوالعالم الروائي، فلا يجعلهم يرون إلا ما يريهم هو إياه، ولا ي

  .لموهأن يع

 لايعلم إلا ما تعلمه الشخصيات، أو هو الذي لايتجاوز الذيالراوي : ع مالرؤية .٢

  .حدود الشخصيات في الرؤية

  .١ الذي يعلم أقل مما تعلمه الشخصياتالراوي:ارج من الخالرؤية .٣

 والجدير بالذكر ة، مع إدخال تعديلات طفيفللرؤياتنوبوي جان تودوروف تصنيفيستعيدو

 واعتبر جهات ، اعتبر مجموعة زوايا الرؤية السردية مجرد مظاهر للحكيأن  تودوروف

الحكي هي الطريقة التي بوساطتها تُدرك القصة عن طريق الراوي في علاقته بالمتلقي، وأن 

٢اويقراءة عمل حكائي لا تجعلنا مباشرة أمام إدراك أحداثه وقصته إلّا من خلال الر.  

  : تودوروفت حسب تصنيفاالراوي

١.الراوي هنا يعلم أكثر مما : ) الخلفنالرؤية م (ون الشخصية، عند بوي* <اويالر

 يرى ما يجري خلف الجدران، ويرى ما يدور في دماغ بطله، كما هتعلم الشخصية بحد ذاتها، إنّ

  علىتنطبقوهذه الصيغة .  المعرفةلقأنه يستطيع أن يدرك ما يدور بخلد الأبطال، فهو مط

  .السرد الكلاسيكي في أغلب الأحيان

                                                
  .٢٩٠-٢٨٩ ص، الخطاب الروائيتحليل انظر، 1
 .أصغر: تعني: >.   يساوييتعن: =.  تعني أكبر: <*
 .٢٩٠ ص،تحليل الخطاب الروائي: انظر2
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تكون معرفة الراوي هنا على قدر : )عالرؤية م(الشخصية، عند بوين  = يالراو.٢

ولا يستطيع أن يمدها بتفسير للأحداث قبل أن تتوصل إليه ،ةمعرفة الشخصية الحكائي 

 ضمير المتكلم المفرد، أو ضمير الغائب، اسطةنا بوالشخصيات الروائية، ويمكن القيام بالسرد ه

وهذا .  مساهمة في القصةخصيةوالراوي في هذا النوع إما أن يكون شاهدا على الأحداث أو ش

  . وخاصة في العصر الحديث الروائية والقصصيةعمال في الأاًرانتش أصبح أكثراالشكلالأخير

 معرفة الراوي هنا ضئيلة، :)لخارجالرؤية من ا(الشخصية، عند بوين  > الراوي.٣

 وقد يصف لنا ما يراه ويسمعه، فالراوي هنا ،قصة مما تعرف أي شخصية في الأقل يعرف هوف

 وهذا النوع لم يتم استخدامه إلا في القرن ، والحوار على الوصف الخارجييعتمد كثيراً

  .١العشرين

 أضاف لمسات طفيفة، بأنه" وفتودور" التصنيفات التي قام بها ه بعد استقراء هذونلاحظ

  .ؤيات الرهذه يحتوضساعدت في 

 عند أسهم في تطويره قد السردية، لرؤية الآراء في موضوعاهذه اختلاف ولعل

 صوص النّ دراسة فيا إلى المضي قدمقاد النّتحفّزو في استعماله كرستالغربيين، بل إنها 

السالسردي، وعلاقته بالشخصيةص في النّي لفتت الأنظار إلى أهمية الراوكما وتحليلها، ةردي ، 

  . ودرجة سيطرته على السرداوي حسب وضع الرتلك العلاقة تتفاوت

  

                                                
 بنية حميد، لحمداني،: ، وانظر٢٩٣ص.  الخطاب الروائيتحليليقطين، : ، وانظر٦٠-٥٨ص.  السرد الأدبيمقولاتتودوروف، تزفيتان، :  انظر1

 .٤٨-٤٧ص. النص السردي
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  : أربعة أقسام تنتظمفي الرؤية السردية المعروضة فإنقاد النّ في آراءوبالنظر

 التي يظهر فيها الراوي العليم بكل شيء، وهذا الرؤيةوهي :  الخارجيةالرؤية.١

، وهذا الراوي يستطيع الوصول إلى جميع المشاهد، )هو(الأسلوب يعتمد على استخدام الضمير 

  .ويعرف ما يدور داخل مكنون الشخصيات ورغباتها

محدود ) الشاهد( فيها الراوي المشارك ظهروهي الرؤية التي ي:  الداخليةالرؤية.٢

ولا يفصح عن أية معلومات حتى تتوصل إليها الشخصية نفسها، وهذا النوع من المعرفة، 

 .الرؤية ينفتح على جميع الضمائر؛ لأنه يتبادل معرفة المعلومات مع الشخصيات

 كما ،١" الخارجية والداخليةرؤيتينالالناتجة عن امتزاج "وهي الرؤية: ة الثنائيالرؤية.٣

  .)هو( والراوي بالضمير )أنا(يجتمع فيها راويان اثنان هما الراوي بالضمير 

التي تتنوع فيها الرؤى وتختلط وتتشابك فيتلون بها "وهي الرؤية :  المتعددةالرؤية.٤

  .٢"السرد

الرؤية المجسمة أي التي نتابع فيها الحدث " تودوروف على الرؤية المتعددة ويطلق

وهي الرؤية .  من تكوين صورة شاملة ومتكاملة عنهننا من قبل شخصيات متعددة مما يمكِّامروي

                                                
 .١١٩ ص، السرديالمتخيل1
 .١١٩ السردي، صالمتخيل2
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 من حيث وجهة النظر لما  يروي عن نفسه بنفسه مخالفاًالتي يتعدد فيها الحدث بتعدد الرواة كلٌّ

  .١"ون، وهو ما يسمى بالرواية داخل الروايةيرويه الآخر

 أنّهما كلٌ واحد معتبراً والرؤية المجسمة المتعددة يربط تودوروف ما بين الرؤية وبذلك

 الأحداث، وهكذا تبرز أهمية وضرورة الوقوف عند الرؤية بحد تعددتمتازان بتعدد الشخصيات و

 تقوم ا فنيا التي تقدم إلى المتلقي عالم،ة والجمالية والفكرية بوصفها وجهة النظر البصري،ذاتها

  .بتكوينه أو نقله عن رؤية أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  .٣٦دار الحوار للنشر والتوزيع، ص: ، سوريا١ ط، السرد في النظرية والتطبيقتقنيات). ١٩٩٧( آمنة، يوسف،1
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   الثالثالمبحث

 : السردية في قصص شعلان دراسة تطبيقيةالرؤية

 إلى الراوي وموقعه، فموقع الراوي ت من الالتفا الرؤية السردية لا بدسة دراعند

 للمتلقّي،فبذلك يعد يصالها يراد إلتيبالنسبة للأحداث عامل رئيس من عوامل تجسيد الرؤيا ا

فلا تكون القص ،القصصي اوي العنصر الرئيس في الفنهسواء روى مباشرة بلسان:  بها إلّةالر 

 نص القصة، أم من خلال شخوص قصته، وهو في الحالتين تقنية إلزامية في الهندسة في

 فقد يفضل الاختفاء ،١ خلف الراوي الذي يشكّل أداة وظيفية لها دلالتهاختفيفالكاتب ي. القصصية

 بين الظهور والتّخفي، موقع اع نوع من هذه الأنوكلّ على ويبنىالتّام، أو المشارك، أو الحيادي، 

  .من الأحداث والشّخصيات في القصة وموقف منها

دون ) الرؤية السردية( شروط اختيار هذه التّقنية حدد من يأن في هذا السياق ويذكر

طموحة،  الغاية التي يهدف إليها المؤلّف عبر الراوي، وهذه الغاية لا بد أن تكون هيغيرها، 

 فموقع الراوي ،٢أي تعبر عن تجاوز معين لما هو كائن، أو تعبر عما هو في إمكان الكاتب

 من بداية النّص إلى نهايته نصغي إلى صوت وهمي نا أو بآخر يعود للمؤلّف؛ لأنّشكلورؤيته ب

فالمؤلّف " يذكره، ما لنا ما يريده وما يخشاه وقلينقل لنا ما يراه، وما يقوله وما يسمعه، كما ين

                                                
 .١٠ ص،الموقع الشّكل: الراوي:  انظر1
 .٤٦ ص، النص السرديبنية:  انظر2
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 قراءة القصة، وسبر أغوارها، اخل تعد أحد مدلسردية افالرؤية.١" والراوي يبلّغلق،المجرد يخ

  .وتنم عن فلسفة الكاتب، وزاوية رؤيته لمكونات نصه

 السردية تأتي أكثر وضوحاً في القصة القصيرة ؤية الإشارة هنا إلى أن الرويمكن

 ا جزءاً من جوهره لأن القصة القصيرة تستمدالرواية؛وبطريقة أكثر تحديداً منها في القصةو

القصة القصيرة المحكمة هي " عبر التقاط الموقف المأزوم ونقله بطريقة سريعة وفنّية، فـــ

ة حاسمة ذات صفة بةسلسلة من المشاهد الموصوفة، التي تنشأ خلالها حالة مسبتتطلّب شخصي 

 ترى أنّها الأفضل يمسيطرة، تحاول أن تحلّ نوعاً من المشكلة من خلال بعض الأحداث، الت

  .٢"قيق الغرضلتح

 الجدير بالذّكر أن الراوي يدخل في صلب الحديث عن الرؤية السردية، ولا سيما ومن

 واة يختلفون في أش"أناته الحضور كالالرفمنهم من يجهد النّفس ليكون حضوره في . وكيفي

 تّخفّي ومتأملاً، ومنهم من يؤثر ال باستمرار مفسراً ومقوماًلملفوظه علنياً صريحاً؛ فيتدخّ

  ٣".والتّنكّر

  : التّعرف على رؤية المؤلف من خلال الراوي في قصص شعلان من جانبينويمكن

اوي الذي يقبع فيه؛ أي زاوية الرؤية التي يرى أشخاصه انطلاقاً : لالأوهو موقع الر

  .منها

                                                
 .١١ صفاقص، ص-دار محمد علي الحامي للنشر والتوزيع:  تونس. في السرد العربي رواية الثمانيناتالراوي). ٢٠٠١( محمد نجيب، العمامي،1
 . ٢٠، السعودية، جدة، النّادي الأدبي الثقافي، ص١، ط)مانع حماد الجهني: ترجمة. ( القصة القصيرةكتابة). ١٩٩٢( ثورنلي، ولسن، 2
 .٢١ ص، في السرد العربي المعاصرالراوي3
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 والشّخصيات التي حداث الراوي بالقصة؛ من حيث صلته المعرفية بالأعلاقة:انيالثّ

  .تدور في القصة

 في قصص شعلان، قياساً لمعرفة الشّخصيات، عبر رؤيات واة تبلورت معرفة الروقد

متنوعة، محققة بذلك تنوعاً ولّد في المتلقّي أسئلة عدة حول الغاية من ذلك، وآثارها على 

  . القصصيةعاتهامجمو

 نحاول في هذا الفصل التّعرف على زاوية الرؤية لدى الكاتبة، وأنواع الرؤى وسوف

 داخل )صانع الأحلام(ونختار قصة . ، من خلال الاستشهاد ببعض قصص الكاتبة)راويال(

  : حيث يقول الراوي،)رضيعةمذكرات (مجموعة الكاتبة القصصية

على الرغم من أنّه صانع الأحلام، وأعظم حالمي القرن العشرين إلا أنّه يكره هذا "

 يشعر به، ولا يدرك معناه ي الذلميضاف إلى الأ ألماً أمامه الحلم، الذي يشلّ لحظاته، ويتداعى

 الجميل في هذا الحلم، يفتح ذراعيه لها، يدعوها يءحبيبته ريم هي الش. أو يفهم سببه

 الشّامية الهادئة إلى أن تودع لحظات الفراق في حضن لامحهبابتسامته العريضة الغارقة في م

حنانه، تكاد تفعل، لكنّها تبتعد، وتبتعد، ويبقى صوته معلّقاً في الفراغ، وهو يصرخ بصوت 

  .)ريم أين أنتِ؟...لا تبتعدي ريم، احذري...ريم: (مكتوم

 زهرة بيته  هي وحيدته الجميلة بين ثلاثة ذكور، كانت، قد رآها منذ زمن طويليكن لم

 ،قبل أن تتزوج زياد الملّا، وترحل معه إلى لبنان، وتستقر معه هناك، وتهبه طفلين رائعين

احترق شوقاً لهذا اللقاء، فهو لقاء بعد فراق طويل، هو جاء من أمريكا مع زوجته، وهي 

ى فيها جاءت من لبنان على وعد الأفراح، أطلّت من البعيد بابتسامتها الطفولية الساحرة، رأ
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طفلته الصغيرة التي كانت تركض نحوه، فتح ذراعيه لها، كانت على بعد خطوتين منه عندما 

 فندق قاعة الاستقبال في ججاء الموت على شكل انفجار مرعب، هز المكان، وأطاح بزجا

  .١"عمان حيث ينزل) جراند حياة(

إنعن الشّاوي المسافة التي تفصل هذا الر رؤية صة هي التي أتاحت له فرات،خصي 

اً التي يقدمها؛ نظرةالعالم القصصي كلّه في القصة تبعد عن  لأنموقعه يكون في زاوية خارجي 

اتالشخصيوهذا الموقع جعله على معرفة بكل ما يدور في القصة، سواء أكان ة، القصصي 

 باسم الشخصيات وتُعرف ث يتحدنهلكوموضوع هذه المعرفة داخل الشخصيات أم خارجها،

فيلاحظ أن الراوي في . ٢ وحقيقة أفعالهاات يعلم مصائر الشخصيهآراؤها من خلاله، كما إنّ

 وهي – فيعرف شخصية مصطفى العقّاد ،)الراوي العليم( بكلّ شيء عن شخصياته يمالقصة عل

ة المحوريه) ريم( وعلاقته بابنته الوحيدة – ةالشخصيفر بجنون، حيث عزمت على االتي أحبالس 

  .، لتستقر معه هناك، لكن القدر فاجأهما بهذه النتيجة المأساوية)زياد الملّا(مع زوجها 

 بين شخصيات القصة، رت رؤية الراوي وعلمه التّام بكلّ مجريات الأحداث التي داتتّسع

 رؤية شاملة ذات بعد واسع، استطاع من خلالها الراوي الإشارة إلى المكانة المرموقة التي هيف

فالراوي قدم سرده بموضوعية ). وأعظم حالمي القرن العشرين: (كقوله) العقّاد(كان يحظى بها 

 وكيفية تفكيرها، عن طريق راوٍ خارجي عليم ته،ية، عارفاً بما يجول في نفوس شخصياكلّ

                                                
 .١٠-٩ ص، رضيعةمذكرات1
 .١٣٣منشورات عويدات، ص: ، بيروت٢ط).  جورج سالم:ترجمة. ( الرواية الحديثةتاريخ). ١٩٨٢(م، .ألبيريس، ر:  انظر2
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  يخصما في بكلّ شيءلماً عااوي يكون الررد من السضرب هذا الفيف. مسيطر على السرد

فكارهاأ حتى اتهشخصيردية السة فيقوم بعرضها للقارئ بعلمي١ة تام.  

، )أنّه يكره هذا الحلم: (، كقوله)العقّاد (ة النّفسية للشّخصيلحالة الراوي عن اويكشف

ريم لا تبتعدي، احذري، ريم : (ودع ابنته عند السفر وهو يصرخ بصوت مكتوموأيضاً عندما 

، فالراوي قدم لنا هذه الأوصاف الداخلية للشخصية، واسمعنا صوتها الباطني، حيث )أين أنتِ؟

كان من المستحيل معرفة ما يدور داخل الشّخصية من غير هذا الموقع والزاوية للراوي، فثمة 

سمات نفسيالعليماوية لا يمكن أن يوحي بها النّص، إلّا من خلال الر .  

كانت زهرة بيته قبل أن : ( الراوي يختصر الزمن في قولهن الملاحظ أيضاً أومن

، ولا يفصل ) هناك، وتهبه طفلين رائعينمعهتتزوج زياد، وترحل معه إلى لبنان، وتستقر 

، ويستعجل أيضاً في الكشف عن الحدث )لبنان(بلد  هنا فقط بذكر الفاكتفى بالمكان، عريفبالتّ

 عمان، يالرئيس للمتلقّي، قبل أن تعرفه الشخصية نفسها، كما في حادثة التّفجيرات التي حدثت ف

 .التي حالت دون اللقاء بين الأب وابنته

 في المقطع السردي التالي، أن هيمنة الراوي العليم وسيطرته على السرد نلاحظ

 دون، وهنا الراوي ينقل ما أمامه بأمانة )عين الكاميرا( الأحداث بواسطة وصف فيقوم ب،تتراجع

 السردتعليق على ما يحدث، بل يترك للقارئ بأن يستنتج ما يشاء ويقتصر دوره على النّقل، و

                                                
الشركة : ، الرباط١، ط)إبراهيم الخطيب: ترجمة (.نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس). ١٩٨٢(تودوروف، تزفيتان، :  انظر1

 .١٨٩المغربية للناشرين المتحدين، ص
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 ،١ الخارجية فقط، من غير الالتفات إلى صفات الشّخصية من الداخلشّخصيةهنا يقدم سمات ال

  :حيث يقول الراوي

عندما جاء الموت على شكل انفجار مرعب، هز المكان، وأطاح بزجاج قاعة الاستقبال "

 لحظة غدا المكان جزءاً من الجحيم، الجثث في في. عمان حيث ينزل) جراند حياة(في فندق 

 بة صوت الجلبة أسلم نفسه لغيبوومعكلّ مكان، والحبيبة ريم غدت جثّة هامدة لا روح فيها، 

قد تنقذه من آلامه الرهيبة، ونسي كلّ شيء، لكن الجلبة ازدادت، والصوت تعالى، كانت 

ذه، أفواه كثيرة لفظت اسمه، فتذكّر أنّه أصواتاً تطلب الأكسجين، وتصدر تعليمات سريعة لإنقا

عمر المختار أسد (وحلم ) الرسالة(مصطفى العقّاد، صانع الأحلام، صانع أجمل حلمين حلم 

  .٢)"الصحراء

في ) الكاميرا (اوي الر،فنجد عين الكاميرا، في المثال السابقالراوي حضور يختلف

 المعرفة، من حيث كشفه للعواطف والأفكار،  شمولياوي مع الر في الصوت يتداخلالقصة،

ةولكن مهمردي را عين الكامياوي الركانت مقتصرة على تقديم الأحداث، فمن خلال المقطع الس 

الضوء على شخصيات معينة، وكأنّه في مكان ما داخل القصة، ) الكاميرا(السابق يسلّط الراوي 

يط عدسته على الشّخصيات الرئيسية في القصة من الخارج، ووصف ما حيث يقوم الراوي بتسل

، أي التي تكتفي بوصف )الكاميرا(والواقع إن الرؤية الخارجية المحض "يشاهده أمامه فقط، 

  .٣)"الفاعل(أفعال، لنا أن ندركها دون أن يصاحب ذلك أي تأويل وأي تدخّل من فكر البطل 

                                                
 .٢٣صمنشورات جامعة الملك سعود، : ، الرياض)أحمد عرادات، وعلي الغامدي: ترجمة. ( الفن القصصيبلاغة). ١٩٩٤(بوث، واين، :  انظر1
 .١٠ ص، رضيعةمذكرات2
 .٢٣دار توبقال، ص: ، المغرب)شكري المبخوت، ورجاء بن سلامة: ترجمة. (الشّعرية ).١٩٩٠( تودوروف، تزفيتان، 3
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 المجال للراوي شمولي المعرفة ليكشف سمة ذلك عين الكاميرا، تاركاً بي ابتعد الراووقد

 ، المقاطع السردية تدخّل الراوي العليم في هذهولعلّ بحذر شديد وواعٍ، له تدخّكونمعينة، حيث ي

 لوصف الحالة ؛) مصطفى العقّاد، صانع الأحلامهتذكّر أنّ(، وأيضاً جملة )نسي كلّ شيء: (ومنها

 من الداخل، وما تعاني منه، فضلاً عن وصف الجو الذي توجد فيه شّخصيةالنّفسية لل

 وكأن بالوصف الخارجي المفرط، يتهاالشّخصيات؛ وأيضاً لربط الحبكة؛ لكي لا تفقد القصة جاذب

ات المعرفة التي لا تدركها الشّ)المروي له( يريد أن يشاركه اويالرا من فيكشف خصيجانب 

 يتدخّل أو يبوح بمشاعره الخاصة، نالشخصية له، ليــثــير فيه شفقة وتعاطفًا، دون أ

ماً  تتعلّق بالمعرفة الكلّية، التي تجعله عالديدة يمنح الرؤية السردية وظائف جليمفالراوي الع

ات، وما يدور في أذهانها من توجياً على ما يمكن أن يعلمه ساتبأفكار الشّخصيوأفكار، متعد 

  .؛ ليدخل في دائرة عالم الأسرار)الكاميرا(الراوي الشاهد 

 الرغم من هيمنة سلطة الراوي في أحداث القصة، إلّا أنّه سمح لبعض الشّخصيات على

ضئيلة، ومثال ذلك عندما أُدخل إلى المستشفى، وبدأ الكادر  نظرها ولكن بنسبة وجهةبأداء 

الطّبي بمعاينته، إذ تتولى الشّخصيات التّصريح بالمعلومات، وما مرت به من أحداث، على لسان 

  :الشّخصيات

  .يقول أحد الأطباء) هو في حالة خطيرة("

  .يسأل ممرض بقلق بادٍ) أتظنّه سينجو(
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  ١."تقول ممرضة بأسى) ى الفورمسكين لقد ماتت ابنته عل(

 صوت الراوي هنا؛ ليفسح المجال للشّخصيات أن تعبر عن رؤاها، لعرض أمر اختفى

 م مع ملاحظة تقد،اته قليل العلم بما يدور في نفوس شخصي هنااويفالر ،٢يخصها أو الكشف عنه

 على الكشف عن بواطن اوي نلمح قدرة الرنأ دون من ، وتوليها زمام الحكيةخصيالشّ

عماقهاأ في وغل التّوأ اتهشخصيات استطعنا التّعرف على حالة ،ة النفسيفمن خلال هذه الشّخصي 

  . الإخبار الذي جرى على لسان الشّخصياتةالصحية، بوساط) العقّاد(

قطع السردي اللاحق لا نجد الراوي العليم يحافظ على حياديته، وإنّما يعود إلى  المفي

هيمنته وسيطرته على السرد، وقد اتّضحت معاودة الهيمنة عندما بدأ الراوي بسرد المونولوج 

  : الراويل، يقو)العقّاد(الداخلي لشخصية 

 بنيبتسم هازئاً من الج يكاديسود صمت رهيب، فيقدر أنّه لن ينجو من الموت، "

والجبناء، بل ومن الموت، لكن إصابته البالغة تمنعه من ذلك، يشعر ببرد يحاصر جسده شبه 

العاري المستسلم لمبضع الأطباء، ولعشرات الأجهزة الطّبية، ذلك الأكسجين الذي يعطى له 

انه، ليته يمتلك قوة يهبه شعوراً رائعاً، شعوراً بالحياة مثلاً، ليته يستطيع أن يتحرك من مك

 إلى جهنّم، وقتلوا أرضهعظيمة تجعله قادراً  على اصطياد أولئك المجرمين الذين حولوا 

  .٣"الأبرياء

                                                
 .١١ ص، رضيعةمذكّرات1
 .١٠٣ ص، الفني في الرواية العربية في العراقالبناء:  انظر2
 .١١ ص، رضيعةمذكرات3
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 ويسبر لنا أغوار ، سرد الأحداث سرداً تفصيلياًة مهم من جديد العليماوي الريمسك

 لنا الحالة الصحية والنّفسية التي يعاني منها ؛ليرسمالشّخصيات أحياناً، ويبحث في المسببات

ويمكننا أن نلحظ أيضاً سلطة الراوي على مجريات السرد؛ . في مرضه، وفقده لعائلته) العقّاد(

حيث لم يسند المعلومات إلى أي شخص، وإنّما أسندها إلى ذاته ولم يخبرنا من أين حصل على 

 العليم الشّمولي في القصة، الذي ينظر إلى راويال لذا فهو يحافظ على يلات، التفصهكلّ هذ

وحقيقة أن هذا الراوي يمتلك موضعاً خارج عالم ". الأحداث من مكان خارج القصة نفسها

  .١"القصة، مما يجعل من السهل علينا أن نتقبل ما لا يمكننا تقبله في الحياة الواقعية

) صويريتقديمالراويالتّ (منخلالالراوي،فثمةسرد جاءتةصياغةالقص الجدير بالذّكر أنّمنو

ةعرضوثم 

 قصةابقة،ففيصوصالسردانبنسبمتفاوتةفيالنّردوالعرضيالس،معملاحظةأنّ)حوارالشخصياتالمشهدي(

صانع (

ردعلىالاوي،ولايتركللشخصياتفرصةلتبادلالحوار،فقدطغىالسكلامللشخصياتيوجههالرثمة،)الأحلام

عرض،وذلكبسببهيمنةالرسيطرعلىالراويالخارجيالذيياوي وقام. ةواةالآخرينالذينيقدمونالقصالر 

بالتّركيز  على الحدث بالدرجة الأولى، بلغة بسيطة، معبرة، مشوقة في الوقت ذاته؛ لأنّه يروي 

  . قصة واقعية حدثت في إحدى فنادق عمانحداثأ

طاغياً في القص، فقد واصل وظيفته في ) خارجيال( كان حضور الراوي العليم ولما

) العقّاد(عض سماتها الظاهرية والخارجية كشخصية كونه المعرف الأول بالشخصية، بذكر ب

 الشّخصيات الهامشية، وظلَّ مشاركاً مع المؤلّف في ذلك، مع التّنويه أن صوت المؤلّف وبعض

                                                
 .٢٦دار نينوى، ص: ، دمشق)أماني أبو رحمة: ترجمة. (نظرية السرد السرد مدخل إلى علم). ٢٠١١( يان، مانفريد،1
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يختلف عن صوت الراوي؛ فالمؤلّف يقطع السرد ليصف الشّخصية، أما الراوي فيقوم بوصف 

 التي يجهلها ياتامه، كشف العلاقة التي تربط الشّخصأيضاً من مه. الشّخصية من خلال السرد

هي وحيدته : (اوي كعلاقة العقّاد بابنته والشخصيات الأخرى، ومثال ذلك قول الرفسه، نارئالق

وقام كذلك بالكشف عن أفكار الشّخصيات وعواطفها المضمرة، ففي ). الجميلة بين ثلاثة ذكور

فيحمل حزنها الموزع بين : (اتجاه زوجته) لعقّادا(هن القصة يكشف الراوي عما يدور في ذ

 سوى الراوي الذي كشفها وربطها ، فكرة مضمرة لم يعرفها الآخرونوهي ،)البكاء والخشوع

 ،)العقّاد( بدور المحلّل النفسي في سلوك الشّخصية أيضاً قامو. بسلوك الشخصية فيما بعد

ة لتصنةوربطها بأسباب معين دفعت الشّخصيف معياوي عن ،رودليل ذلك عندما كشف لنا الر 

 يشفى من جراحه وأن يصحو من غيبوبته؛ أن نحن،وهي نسمعهاالباطنية التي لم ) العقّاد(أمنية 

دوا معتصماه، :( مثلابقة،ليقوم بإخراج مجموعة من الأفلام إضافة إلى أفلامه السفاتح، الومحم 

 جاء للتأكيد ؛ثلة من العناوين لأفلامه حسب ما أخبر به الراوي، فاختيار هذه الأم) الحسينلإماموا

على أن الحروب الصليبية كانت نوعاً من الإرهاب الديني، فذلك يكشف عن سمة نفسية 

  .استأصلها الراوي من باطن شخصيته

ربط  بالشّخصية وسماتها التي لا تُفاً، كونه يعد معر)الكاميرا( للراوي  أيضاً يذكرومما

بدور معين، وأيضاً يعمل على استحضار الراوي الشمولي المعرفة عندما تقتضي الحاجة 

. كشفها) الكاميرا( الراوي تطيعحضوره، بحيث يتداخل الراويان، للكشف عن صفات لا يس

وأخيراً يقع على عاتقه .  الأساسي في ترتيب الأحداث وفقاً لزمنها المنطقيدوره إلى ذلك إضافة

  ).قال( من خلال استخدام الفعل  الحوار بين الشّخصياتنقل
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 في، )صوت الصمت( الأمثلة أيضاً على الرؤية السردية عند الكاتبة في قصتها ومن

  :، حيث يقول الراوي)لاحتراق امقامات(مجموعتها القصصية الموسومة بــ

من الميزات المفترضة التي يعدها ساكنو أسطح المنازل من الفقراء للأعشاش التي "

يعيشون فيها، وتسمى بيوتاً، أنّها تشرف على الأحياء، فتراها من علٍ، حيث تُرى الأشياء من 

هناك على حقيقتها، فمن يرى من علٍ يرى الأمور كما هي، لا كما يعتقد، أو كما يفترض، 

 ما يعنيني من هذه المقولة أن من يرون من علٍ قد كناج إلى نقاش، ولوهذه مقولة تحت

  .١" من سكان الأسطح على حقيقتهمانهميعجزون كذلك عن رؤية جير

 بداية المقطع السردي يعرض الإيضاح من قبل شخص فوق وأعلى من كلّ الناس في

والأشياء في القصة، إذ من الواضح أن الراوي يعرف كلّ الحقائق، وله القدرة على اختراق 

 أحد من أين جاء بمعلوماته، ومن هالجدران، والتّنقل بين سطوح المنازل، من غير أن يسأل

 بوصف المكان لراويلشّخصيات مغيبة من قبل الراوي حتى الآن، فيشرع االملاحظ أيضاً أن ا

  . التي أرهقها الفقرةوصفاً تفصيلياً، فيصف المنازل التي شبهها بالأعشاش، والأحياء الفقير

، فيتسلّم مهمة ) من هذه المقولةيعنينيولكن ما ( الراوي فيما بعد بهذه الكلمات يربكنا

 له  المعرفة الدور شمولياوي من خلال إسناد الرهرو حضونلاحظداخلي، السرد الراوي ال

  :ويقول كلّم،، ويتابع سرده بضمير المت)الشّخصية الرئيسية(بوساطة 

 شخصياً اكتشفت في تلك الليلة أنني على الرغم من فضولي الإنساني العجيب لم أر أنا"

احترفت مراقبة الجيران، سكان البيوت فتحية جارتي منذ عامين على الرغم من أنني 

                                                
 .٦٧ ص، الاحتراقمقامات1



٦٩ 
 

  

المتزاحمة حد التدافع في الحي، وحفظت عن ظهر قلب محتويات أسطحها من الخردة والقمامة 

  .١" القديمة وحبال نشر الملابسملابسوالأحذية البالية وال

 زمام الحكي في السرد يروي الأحداث من وجهة نظره  الراوي الداخليتقمصمايعند

بضمير المتكلّم غالباً، فيكون شخصية رئيسة في القصة؛ بحيث تظهر الأحداث والشّخصيات 

فالعالم القصصي يظهر بواسطة الراوي ). الشّخصية(وكأنّها ظلال في العقل الباطن للراوي 

 ممتزجة و تبد هنا فإن الأشياءومندم إلينا من خلاله، الداخلي، ويصبح جزءاً من تجربة ذاتية تق

 ولهذا فالراوي يمزج نقل الأحداث بعواطفه الخاصة ،٢بالأحاسيس والمشاعر والانفعالات

  .وأفكاره

 تقديماً التي لم يرها منذ زمن،،)فتحية( قام بتقديم الشّخصية اوي أن الرحظ الملاومن

 الذين يسكنون البيوت ران، مع أن الراوي يصرح بأنّه يجيد فن المراقبة مراقبة الجي،مبدئياً

المتزاحمة، وما تحتويه من خردة وقمامة وملابس بالية، فالراوي ينظر إلى تلك البيوت نظرة 

  .متشائمة ودونية

 مع ،اته قليل العلم بما يدور في نفوس شخصي، في القصة محدود المعرفةالراوي

العائد ) أنا( بضمير المتكلم السرد جاء إذ ، زمام الحكييهاوتولّ) الراوي (ة الشخصيم تقدةملاحظ

 ما ا يصرح باسمه، ليقص علينم الذي ل،٣ قصتهاية يقوم عادة برو،) الرئيسيةالشخصية(على 

 على الكشف عن بواطن شخصياته اوي نلمح قدرة الرنأ من دون ،)فتحية (وجارتهجرى معه 

                                                
 .٦٧ ص، الاحتراقمقامات1
 .١٣٠ ص، القصصينص الراوي والالكردي،:  انظر2
 .٩٤ ص، السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويتقنيات:  انظر3
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 وإنّما بوصفها من الخارج، كشكلها، وهندامها، وفقرها، ودليل ة،فسي النّعماقهاأ التوغل في أو

  ):الراوي الداخلي(ذلك ما تخبر به الشّخصية الرئيسية 

 السوداء القديمة، وقسماتها البارزة، وهيكلها العظمي ها على رؤيتها بسحنتاعتدتُ"

 شفّة، حتى خلت أنها لا بنت دون أن تنبس بوإياباً اً ذهابانالمتدثّر بثوب أسود قديم، تذرع المك

 وخلوة، وهي ليست المرأة التي قد يطمح الرجل إلى ء هدوباغيتراني، وقد راقني ذلك، فأنا 

  .١" امرأة يخلو من رقّة أو أنوثةلليث معها، فهي أقرب إلى طالحد

 إلّا اسمها؛ لأن الراوي لا يصف إلّا  المقطع السردي لا نعلم مِن المرأةِهذا في فنحن

 لنا صورة لهذه المرأة، حيث لا يمكن لهذه تعرض) كاميرا(المظهر الخارجي لها، وكأننا أمام 

 كان اخلي الداوي أن الر أيضاًلاحظ المومن.الولوج إلى داخل الشّخصية، وما تفكّر به) الكاميرا(

 فهو يقص ما شاهده بنفسه، ويتدخّل أحياناً في بعض مجريات ،مشاركًا في أحداث القصة

أنّه فضولي، ويحب ( لدينا أيضاً استطراد الراوي في ذكر مميزات ذاته ومنها ويبرز.القصة

  ).الهدوء

 النّهاية فإن الراوي يقدم شخصياته، سواء أكانت رئيسية أم ثانوية، في ظلّ دائرة ما وفي

 ان داخل الحدث، وينقل لة أخباره؛ لأنّه شخصيهيدركه من حيث ثقتنا بما يرويه؛ فنحن نثق بسرد

ما يراه وما يسمعه، بعكس الراوي العليم، الذي يدخل إلى بواطن الشّخصيات ويغوص بأفكارها 

وعواطفها من غير إذن، فهو شخصية خارج عالم القصة، يبتدعه المؤلّف لينقل إلينا الخبر، ولعلّ 

قصة كاملة  القدم من ي)صوت الصمت( أيضاً أنه ليس في ويلاحظ. الراوي الداخلي أقرب إلينا

                                                
 .٦٨ ص، الاحتراقمقامات1
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الراوي الخارجي ( يظهر بعد أن يقدم القصة راوٍ آخراخلي الداوي الرنبهذه الرؤية الداخلية، ولك

 ، متولّد عن الحدث الرئيس أو مولِّد له–اخلي الداويالر– على اعتبار أن ما يرويه ،)العليم

  .١يم القصةفالراوي الداخلي يعد من أحد المواقع التي استعملت في تقد

  : بناء على ما سبق أهم سمات الراوي الداخليومن

 المساعدة على كشف سمات الشخصية الداخلية، من خلال استحضار الأحداث من ـ١

الذاكرة، أو من خلال الأحلام التي تفكر فيها الشخصية، في توقعاتها واستنتاجاتها لأشياء 

  .٢ممكنة الوقوع

 المشاركة في صيات الشخوت انطباعاً واقعياً للقصة، من خلال سماع صـيعطي٢

  .الحدث مباشرة

 حبكة من خلال ما يقدمه الراوي، فالراوي له حضور أساسي في عالم القص، ـإنشاء٣

  . السرديعلاوة على كونه طريقة ف

  

 الأمثلة أيضاً على الرؤى السردية التي استعملتها الكاتبة في مجموعاتها القصصية، ومن

  : يقول الراويحيث ،)تراتيل الماء ( مجموعتها القصصيةفي، )ابن زريق لم يمتْ(قصة 

                                                
 ، الآداب الأجنبيةمجلة، )بحيمحي الدين ص: ترجمة. ( الحديثة المتباينة الوجوه شكلاً ووظيفةالرواية). ١٩٧٧(فريدمان، وآلان وارن، : انظر1
 .١١، ص١٩٧٧، ٢ع
 .٦٨دار المعارف، ص: هرة، القا)محمود الربيعي: ترجمة. ( الوعي في الرواية الحديثةتيار). ١٩٧٥(همفري، روبرت، : انظر٢
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جلس بفخر متعال لا يناسب إخفاقاته المتكررة التي كبدته خسائر جسمية بالتّرقيات وساعات "

ية مجانية حد تسلّخ إبطيه، وتعفّن أصابع قدميه في حذائه الرسمي العتيد، ولكن هذه عمل إضاف

  .١" المنتظرة، رقّص رجلاً فوق رجلارهي لحظة الانتص

 يرفالكتابة بضم.  عما يحكي بضمير الغائبة هنا صاحب شخصية مهيمنة ومستقلّالراوي

شيوعاً، بل  فضمير الغائب أكثر الضمائر ،٢الغائب أكثر الأشكال السردية تجذّراً في فن السرد

 الراوي لهذا الضمير، يمكّنه من الاختفاء وراء باستعمال و،٣وأيسرها تلقياً من قبل المتلقّي

  .النّص؛ ليقوم بمهمة السرد دون المشاركة في الأحداث

 الراوي في المقطع السردي السابق بوصف شخصية مبهمة إلى الآن، فالقارئ قام

 صحته ومثال ر ومقبل عليه حتى إنّه خس،المتمعن يستشف أنّه رجل مخلص للعمل ومحب له

فالراوي هنا عليم، قام بتقديم أولي ). تسلّخ إبطيه، وتعفّن أصابع قدميه(ذلك ما ورد في السرد 

الشّخصية من الداخل والخارج، ونلاحظ بجلاء كيف أن الراوي في هذا السرد للأحداث ووصف 

لا يشكّل جزءاً من مادته الحكائية، بل مثل شخصية غريبة عن النّص، فظلّ خارج القصة، 

 وقعت لشخصية داخل العمل القصصي معتمداً في ذلك د قداثمستتراً بضمير الغائب، سارداً لأح

  .ليمعلى رؤية سارد ع

 المقطع التالي يتلاشى حضور الراوي المهيمن في القصة، ويبدأ بالذّوبان داخل في

 بثقةقال "):قال(الشّخصيات، وتتسلّم هي مهمة الحكي والسرد، ويستعمل الراوي في ذلك الفعل 

                                                
 .٥٣مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، ص: عمان. )تراتيل الماء( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠١٠( شعلان، سناء، 1
 .٥٥، السنة التاسعة، ص١مجلة الثقافة الاجنبية ع.  الضمائر في الروايةاستعمال). ١٩٨٩(بيتور، ميشال، :  انظر2
 .١٧٧ ص، نظرية الروايةفي:  انظر3
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ة،  دون مبالابهما حاجبيه ثم قطّالمديررفع ) هذا هو الدليل: (فضفاضة تناسب ابتسامة شدقية

  )الدليل على ماذا؟: (وقال

الدليل عل أن ابن : ( باعتزاز من حلّق فوق سوامق الجبال ووطئ الغيوم بقدميهقال

  ).زريق لم يمت

ح كتفيه كناية عن أمر لم يفهمه الموظّف، وقالهزمن هو ابن : ( المدير رأسه، وطو

  )زريق هذا؟

 ).صاحب القصيدة العينية الشّهيرة( -

 ١".سأل المدير بصبر فارغ وتقزز). أي عينية؟( -

 ، والمقاطعالأجزاء للقارئ بشكل مرتب وبثّها اث ترتيب الأحدلى الراويهنا إعمد

ة فعل ، وحركاتها تصويراً دقيقاًاتمصوراً أفعال الشخصيثر، إ)المدير( حين عرض لنا رد 

الموظّف،  (ة صورة مرئية لشخصياوي يفهم أمره للآن، فنقل الرلمالذي ) ابن زريق(سماعه نبأ 

 ذن، بمثابة العين والأ فكان فعلاً، على ملامحه فقدان الصبربان، وهو يطرق برأسه وقد )والمدير

، وليس عنصراً )شاهد( مجرد راوي كون ال؛ في ذلكدخل ما حدث من دون التّاللتين سجلتا كلّ

 .سرد في الأساسياً

، أي شخصية مركزية في السرد، والذي )داخلياً(الجدير بالذّكر أن الراوي هنا ليس  ومن

 وإنّما يتحدث الراوي هنا بلسان ،٢يشكّل جزءاً من المادة المحكية، ويقوم بعرض وقائعها

                                                
 .٥٤-٥٣ ص، الماءتراتيل1
 .١٠٥مؤسسة دار الصادق الثقافية، ص: عمان.  السردي في النّقد الأدبي العربي الحديثالمصطلح). ٢٠١١(خفاجي، أحمد رحيم، :  انظر2
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 آخر وكأنّه جالس مع راوٍالشّخصيات؛ ليسرد للمروي له ما جرى من الأحداث، ولكن مع وجود 

ة، ينقل لنا الحوار الدائر بينها في زاوية معيات القصة، فينةشّخصيبوصف قوم داخل عالم القص 

 الجبال، طوح كتفيه كناية عن أمر لم حلّق فوق سوامق(الشّخصيات وهي تتبادل الحوار مثل 

 لا نستطيع أن نتعرف عليها ف، وهذه الأوصا) سأل المدير بصبر فارغ وتقززوظّف،يفهمه الم

الذي ينقل لنا الصورة المباشر والصادقة عن ) الأنا الشاهد(إلا من خلال تدخّل الراوي 

خالقة التي تبدع كلّ شيء، وهي نوع من الوعي الكلّي الجماعي، أو هي ال"الشّخصيات، فهي 

 منها، واحدة من الداخل والخارج معاً، ولا تمتزج بأية علماً، لذلك تحيط بالشخصيات )المؤلّف(

  .١"إنّها المؤلّف نفسه

 في ة المركزياحتل الذي ل البطاوي بخلاف الراوي الرهذاضاً أن  يبرز لدينا أيومما

 وتنقل ل،ط ترافق البة ثانوية يحفل بدور هامشي وشخصي)المشاهد( اوي فالر،)الموظّف (السرد

 شارك من دون أن ت الراوي،يحدده وقائع وأحداث في زمان ومكان من ناظريها مامأما يقع 

 عن ،الخارج حاضر لكنه لا يتدخل، لا يحلل، إنّه يروي من  راوٍهو" إذن الشاهدفيها، فالراوي 

 وتوزيع الحوار يقع على كاهل ات الشّخصيفكلام ،٢" بينه وبين ما أوجز، يروي عنهةمساف

  . الحواربادل، مما يعطي للشخصيات فرصة لت)الشاهد (الراوي

 ابن زريق عر، بعض من أبيات ش)الموظّف (صيات أيضاً على لسان الشّخويرد

  : الذي قال،البغدادي

                                                
 . ٤٣١ الجديدة، صفاقدار الأ: ، بيروت٢ط.  البنائية في النقد الأدبيالنّظرية). ١٩٨٠( فضل، صلاح، 1
 .٩٨ ص، السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويتقنيات2
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 تِـــلْ قُقدـــــهعولِــ يلَذْـــــــــ العإنف هـــــ تعذليلا"

  هعــــمس يسـ لينـــ ولكاًـــحق

 من به      ـــــــرّ أضاًدــــــــ حهــومـــــ في لَجاوزتِ

  هـــنفع ي اللومأن  قدرتِـيثح

  هوجع م مضنى القلبِوه فَومه     من لَدلاًــــــــ بأنيبه في تَفق الرِّفاستعملي

  وماذا قال أيضاً؟:  المدير باستهزاء بادٍوقال

  :قال

          فمــا الــذي تُـــه منّـــا منيــداً أحـنَـــــلْ تَوإن

  .١"بقضــاء االله نصنعــه

 بين ر الأشعار هنا على لسان الشّخصيات في النّص، بحيث تكون جزءاً من الحواترد

، اللذين صرح بجنسيتهما الراوي وهما من جنسية أمريكية يعملان في شركة )الموظّف، والمدير(

تأمين، حيث تأتي هذه الأشعار تعليقاً على حدث ما، ولعلّها إضافة من المؤلّف لتتضمن المغزى 

راقي  العالمواطن وكيف أصبح حال ، الأبياته، صاحب هذ)ابن زريق(في التّوضيح لشخصية 

بعد الاحتلال الأمريكي، فقد سلبت جميع ممتلكاته، حتى كلمات شعره ادعوا أنّها مسروقة وملفّقة 

، ودليل ذلك ما يقوله )مخادع ولص، وتاجر لعوب( فيصفه الموظّف بأنّه ،من شاعر أمريكي

  :الموظّف

                                                
 .٥٤ ص، الماءتراتيل1
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بل  هو لص كبير، أراد أن يخدعنا، بل مصنوعة بدقّة، وقال هقهةقهقه الموظّف ق"

 ويخدع كلّ الناس والتّاريخ والشعر الجميل وآلاف العصافير، وجعل من القصيدة التي أسمعتك

مطلعها طريقة إلى ذلك، لقد أثبتت تحرياتي السرية أنّه كان شاعراً مغموراً وعاشقاً لعوباً 

  .١"ين الطيبوتاجراً فاشلاً في بغداد، وقرر أن يخدع الجميع، ويستغلنا نحن الأمريكيين

 في ،ولايتدخّـل بحياديةمماسبقأنّالراوييقدمالشخصياتويتركالأحداثتتحركأمامهيتّضح

 عنغموضٍفيعلاقةالشخصيات بغية الكشفوذلك؛رورةاعندالضإلّمجريات الأحداث

  .المتلقي؛بغرضربــطالحبكةوإثــارةوحوارها

 دونفي القصة نراه يحضر ويغيب حسب ما تقتضيه أحداثها، ) الشّاهد (فالراوي

ملاحظة أيالتي نقلت ما )الكاميرا( بل كان بمثابة عدسة ، في الأحداثاوي مشاركة من الر 

 الأحداث  شرح من قبله، وكأنأو مداخلة من تحليل  كما هو من دون أي، وسجلت ما حدث،وقع

  .متلقّي اللتوأمامقد وقعت ل

  

  

  

  

  

                                                
 .٥٥ ص، الماءتراتيل1
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  . العناصر القصصية في قصص شعلانيالراوي وأثره ف:  الخامسالفصل

  .للزمانرؤية الكاتبة : أولاً

  .رؤية الكاتبة للمكان: ثانياً

  .لشّخصيةالراوي وا: ثالثاً

  .الراوي والحدث: رابعاً

  

  

  

  

  



٧٨ 
 

  

  

  الفصلالخامس

  : وأثره في العناصر القصصية في قصص سناء شعلانالراوي

 : الكاتبة للزمانرؤية: أولاً

من عنصراً يعدة القصيرة هاماً الزمن العناصر التي تدخل في تحديد مفهوم القص 

وللزمن أثر . والتّمييز بينها وبين أجناس أدبية أخرى تقع على حدودها أو تتوازى أو تتقابل معها

 الأدبية أجمعها؛ وذلك لأن الزمن الأدبي زمن إنساني، فهو زمن التجارب كبير في الفنون

والانفعالات زمن الحالة الشعورية التي تلازم المبدع، فهو ليس زمناً موضوعياً أو واقعياً، بل 

 .١هو زمن ذاتي ونسبي من قاص لآخر

 من الواجب العلمي أن نستفسر عن الزمن الذي حدثت فيه الرواية أو القصة؛ فقد ولعلّ

 من الكاتب لإبراز العناصر السردية ةيعود بنا الزمن في بعض الأعمال الأدبية إلى الوراء؛ رغب

فالزمن شيء يصعب الإمساك به، ندركه . ت العلاقة بالمسرود، وأيضاً في إظهار المسرود لهذا

  . إدراكه بحواسنايعبعقولنا ولكن لا نستط

 إذ لا يمكن له أن يستغني عن ؛٢"القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقاً بالزمن "ويعد

 فالقصة تصاغ في زدوجة،القصة بالزمن علاقة م "ة ذلك أن علاق؛الزمان بحال من الأحوال

                                                
 . ٣٣٨مؤسسة دار الصادق الثقافية، ص: عمان.  السردي في النّقد الأدبي العربي الحديثالمصطلح). ٢٠١١(خفاجي، أحمد رحيم، :  انظر1
 .٢٦مصرية العامة للكتاب، صالهيأة ال. )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ( الرواية بناء). ١٩٨٤( قاسم، سيزا، 2
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 سرد بدون زمن، فمن لا" وخلاصة ذلك أنّه ،١"داخل الزمن، والزمن يصاغفي داخل القصة

المتعذر أن نعثر على سرد خال من الزمن، فالزمن هو الذي يوجد في السرد، وليس السرد هو 

  .٢"الذي يوجد في الزمن

 رصد الزمن لقصص شعلان في تحليل مدة السرد أو الأحداث، ويتم ذلك عن ويتمثّل

ضبط العلاقة الزمنية التي تربط بين زمن الحكاية التي تقاس بالثواني، والدقائق، "طريق 

 القصصي، الذي يقاس بالأسطر، والصفحات، لنّص طول اوبينوالساعات، والأيام، والشّهور، 

  . ٣"والفقرات، والجمل

، ويتم ذلك عن طريق حركة )تسريع السرد(  على زمن قصص الكاتبة صفة ويغلب

، أو المجمل، أو الإيجاز، أياً كانت التسمية فهي تعني السرد في بضع )ةالخلاص(سردية تسمى 

فقرات، أو بضع صفحات، لعدة أيام، أو شهور، أو سنوات من الوجود، دون تفاصيل أعمال أو 

  .  ٤أقوال

 شهور لهذا يكون زمن القصة أكبر بكثير من زمن الحكاية، فما يحدث في ونتيجة

وتمتاز الخلاصة بأنّها حركة زمنية تهيمن بصورة أساسية على . وسنوات، أُجمل في عدة سطور

 وهذا موضوع هماً، لنا ما يراه مصيغة السارد العليم، الذي يرى الأحداث من الخارج، مجملاً

  .٥دراستنا الرئيس

                                                
 .٦٥، ص١٩٨٥، ٣، ع١٦لم الفكر، مج مجلة عا.  والمكان في قصة العهد القديمالزمان). ١٩٨٥( حمادة، أحمد عبد اللطيف، 1
 .١١٧المركز الثقافي العربي، ص: ، بيروت١ط. ) الشخصية- الزمن-اءالفض( الشكل الروائي بنية). ١٩٩٠( بحراوي، حسن، 2
 .٨٥ الثقافية العامة، صوندار الشؤ: بغداد.  إلى نظرية القصة تحليلاً وتطبيقاًمدخل). ١٩٨٦( المرزوقي، سمير، 3
 .١٠٩ الهيأة العامة للمطابع الأميرية، ص،٢، ط) معتصم وغيرهمحمد:ترجمة(. )بحث في المنهج( الحكاية خطاب). ١٩٩٧(جينيت، جيرار، :  انظر4
 .٢٢٨اتحاد الكتاب العرب، ص: دمشق. )المكونات، والوظائف، والتقنيات( السرد في القصص الصوفي بنية). ٢٠٠٣(ناهضة، ستار، :  انظر5
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ة، إنارد للأحداث وإيجازها يأتي به السارد لتحقيق جملة من المنافع النّصيتلخيص الس 

الغايات السردية التي تخدم النّص، ولعل أبرز تلك الوظائف هي المرور السريع على سنوات و

مقام ( بضع أسطر أو فقرات، ولعل أوضح مثل على ذلك قصة فيطوال أو شهور عديدة 

 بجملة، حيث تختصر الأزمان )مقامات الاحتراق(، في مجموعة شعلان القصصية )الحقائق

  :واحدة، هكذا

  .١" ليصل إلى الحقيقة، وأنفق النصف الثاني؛ لينسى تلك الحقيقةمره؛ضحى بنصف ع"

 هذا السرد القصصي القصير، نلاحظ محدودية حجم النص مقارنة بالزمان الذي في

لم تصرح ) رجل(يتضمنه في طياته، إذ استطاع السارد في هذه الأسطر القليلة أن يجمل لنا حياة 

الكاتبة عن هويته، فالسارد لا يذكر لنا كيف ضيع النصف الأول من عمره في البحث عن 

اع النصف الآخر من عمره لينسى تلك الحقيقة، فحياة هذا الرجل اختُصِرتْ الحقيقة، وكيف أض

 من العمر، بل كل ما يهمه حزنه على لأولفي سطرين، إذ لا يهم الراوي ضياع النّصف ا

  .   ضياع النّصف الثاني لينسى تلك الحقيقة

) ينا خضرع( النماذج الأخرى التي يمكن أن نمثل بها هنا لتسريع الزمن في قصة ومن

  ):الهروب إلى آخر الدنيا(من مجموعتها القصصية 

 بطني؛ ليطمئن على غرسته، ثم يغفو وهو يحلم بطفل يولد ضر خ٢في كلّ ليلة تحسس"

 الحرية، ويستيقظ على مداعبة النّفوس العاشقة لأرضه المعطاءة، علىفي أرض محررة، يغفو 

وأخيراً تفتّق جسدي العاشق عن غرسنا الجميل، كانت كلّ العيون وعلى صوت مآذن القدس، 
                                                

 .١٥ ص، الاحتراقمقامات شعلان، سناء، 1
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حولي، إلا عينك يا خضر، آه من القهر والموت، كلّ العيون تجتلي طفلك وتقبله، إلا عينيك يا 

 محجريهما للدود والعفونة، كما قدمت انخضر، فهما تستحمان في غياهب الموت، وتقدم

  .١"مكرهاً نورهما لعدو غاصب

 من الأحداث التي لم يرد كثيراً الراوي في خبره هذا مروراً سريعاً، مجتازاً بذلك يمر

دون التفصيل فيها؛ لأن ما ) خضر(لها أن تقع في دائرة الضوء، فنراه يختصر سنوات من حياة 

 عيناه ليهودي يعاني من مشكلة في وسرقتيريد أن يصل إليه الراوي هو أن خضر استشهد، 

مروراً خاطفاً، دون أي قرنيتيه على أيدي الغاصبين، فمر على أحداث ولادة الطّفل وموت أبيه 

شرح لذلك أو توضيح، بل اكتفى الراوي بالإشارة إليهما؛ مما أسهم في تسريع الإيقاع السردي 

  .للزمن، من خلال هذا التّكثيف النّصي الذي حققته الخلاصة السردية

 على الخلاصة؛ لزمن نهاية الأمر نلاحظ أن الكاتبة كثيراً ما تعتمد في سردها لفي

د عليم بالأحداث، يجمل ما رآه أو ما سمعه، فاسحةً المجال للقارئ كي يربط الأحداث كسار

ويوصل بينها بخيط السرد، ونستطيع أن نتعرف على ذلك من خلال عبارات التّلخيص التي 

ذكرها الراوي الذي يدعي العلم بكل أحداث القصة، ويعرف ما يدور داخل الشخصية وماذا 

 .عة معبرة بإشارات سري،تريد

  : الكاتبة للمكانرؤية: ثانياً

                                                
 .٥٨نادي الجسرة الثقافي، ص: ر قط، إلى آخرالدنياالهروب). ٢٠٠٦( سناء،  شعلان،1
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فهو يشكل مع يعد ،المكان واحداً من أهم العناصر الرئيسة التي يتكئ عليها القص 

 وأيضاً ارتباطه بالحدث؛ كونه الحيز خصيات،الزمان بيئة قصصية تقع فيها الأحداث وأفعال الش

  . الذي تدور فيه الأحداث، فالمكان يكتسب أهميته بعد أن يحدث فيه شيء ما

 يشها تعتي المكان يمثّل وعاء للحدث وللشخصية، إذ يظهر مظاهر الحياة الإذاً

مكنة من الشخصيات، كما يحوي الأحداث التي تنمو مسيرتها ضمن إطار محدد، إذ تتشكّل الأ

خلال الأحداث التي تقوم بها الشخصيات، وهو على علاقة وطيدة بالشخصيات، فالبناء المكاني 

 ضلاً ويعد أيضاً ركناً مكملاً للشخصية، ف،١لا يتشكل في النّص إلّا من خلال اختراق الأبطال له

عن وظيفته في تفسير الشخصية، إذ من خلاله تبرز صفات الشخصية وطبائعها ومعالمها 

  .٢الداخلية والخارجية عن طريق مواقفها وسلوكها

 هذه المبحث سيحاول الباحث دراسة الأمكنة الواردة في مجموعة شعلان القصصية في

، على وفق ما تم رصده من )الأليف، المعادي(أنموذجاً، تحت ثنائية المكان ) أرض الحكايا(

  . جميعها بل أكثرها تردداً، وبيان دلالة ذلكولأمكنة داخل هذه المجموعة، لا أق

  :ليفالمكان الأ-١

ة، ذلك إنالمصطلح المتعارف عليه للمكان الأليف هو المكان الذي تنسجم معه الشّخصي 

 وعفإذا حدث ن" الذي تأنس به النّفس وترتاح إليه، من دون أن نلمح للعداوة فيه ملمحاً، انالمك

من الانسجام فإن الشّخصيات تحيا فيه وتعيش في ألفة، وإذا لم يحدث ذلك فستكون الشّخصيات 

                                                
 .٢٩ ص،)الفضاء، الزمن، الشخصية( الشكل الروائيبنيةبحراوي، حسن، : نظرا1
ة، دار الشؤون الثقافية العام: ، بغداد١ط. )الوصف وبناء المكان( الفنّي في الرواية العربية في العراق البناء). ٢٠٠٠( مسلم، ،شجاع:  انظر2
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المساجد، ( الأليفة ومن الأمثلة على تلك الأمكنة. ١"كارهة للمكان وينشأ نوع من التناقض

  ).الحدائق، الواحات الجميلة

داخل المجموعة القصصية ) مدينة الأحلام( هذه الأماكن التي ورد ذكرها في قصة ومن

  ):أرض الحكايا(

 المدينة صغيرة ذات أسوار بلّورية، وقبة شفّافة تتراءى السماء والقمر والنّجوم كانت"

 وجودها السري لأحلامهم، كان وال أجمعين كما اتّسعت ط تتسع للبشركانتفي أعلاها، ولكنّها 

 في كتبهم ومن ويلاً طنهالبقاء فيها رائعاً، كانت تشبه مزقة من الفردوس الذي سمعوا ع

  .٢"أنبيائهم

. ، حلم البطل الذي ما انفك يرسم تلك المدينة في ذهنه)مدينة الأحلام( هذه المدينة تمثّل

 هذه المدينة التي نوأخذ السارد يستحضر هذا المكان ويعاينه وهو السارد العليم الذي كشف لنا ع

 القصة وتزين أحلامهم، حيث قام بالتّركيز على مدينة الأحلام ياتكانت تسكن داخل شخص

  . بوصف أسوارها، وسمائها، وقمرها، ونجومها، ومعجزاتها

 الألفة والعداء، إزاء الشخصية المتطورة وعتها الأمكنة أيضاً التي تشكّل في مجمومن

  ):في القدس لا تشرق الشّمس(، في قصة )ساحة الأقصى(في هذا المكان 

 عرفهم جميعاً، كانوا نوارس صغيرة تطاردها ه، الجنود يطاردون بعض صبية حيكان"

، ) يا يهود، جيش محمد سوف يعودخيبر... خيبر... االله أكبر: (الوحوش، أخذ يهتف معهم

                                                
 .١٥٦دار الشؤون الثقافية العامة، ص: بغداد. دراسة فنّية:  فرمان روائياًعمة طغائب). ٢٠٠٣( عيسى، فاطمة، 1
 .٦٥ ص،نادي الجسرة الثقافي: قطر. )أرض الحكايا( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠٠٦( شعلان، سناء، 2
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وأخذ يرشقهم ببعض الحجارة، وولى مع الصبية نحو البعيد، اختبأ في إحدى الزقاق مع صديق 

 معه الفجر في المسجد الأقصى بحضرة المعلّم صلّيس اسمه أحمد، كان يله من الصف الخام

رفيق، ولكن كان ذلك في الماضي، قبل أن يرحل معلّمهم الطّيب دون عودة، وقبل أن يعلو 

  .١" فيغلق الدروب دون المسجدالفصل،جدار 

 ساحة الأقصى المبارك مكاناً أليفاً ومعادياً في الوقت نفسه، فهو أليف للصبية تمثّل

 هاينة بالحجارة، والتي ارتبطت في نفوسهم روح القتال والجهاد ضدوالشباب الذين يرجمون الص

المحتل، في حين يكون هذا المكان معادياً للصهاينة الذين تأتيهم الحجارة رشقاً، فمن خلال 

 أن نفرق متى يكون المكان أليفاً أو معادياً للشخصيات من خلال استطعنالعليم هنا الراوي ا

 التي تتصدى ة عنه، والمقاومة الشعبيهمتصوير الراوي لحب الأطفال والشباب للوطن ودفاع

  . معادياً بالنسبة إليهملمكانللصهاينة، فيصبح بذلك ا

  :المكان المعادي-٢

افه النّفس؛ لخوفها من سطوة شخص، أو سلطة أو عدو أو أي  به المكان الذي تخويراد

 يرغم لذيوهو أيضاً ا.  مدعاة للبغض والكراهيةويكونشيء آخر، فيكتسب المكان صفة العداوة 

ومن أشهر الأمكنة التي . والعداء بالضيق، والضجر، لإحساسالمرء على العيش فيه، ويثير ا

سجون هي من أكثر الأماكن وأشدها عداوة للإنسان على مر ولعلّ ال). السجون(اتصفت بالعدائية 

. العصور؛ لما تتعرض فيه إنسانية الإنسان من ذلٍّ وقهر ومهانة، واستلاب لحرياتها وأفكارها

                                                
 .٤٥ ص، الاحتراقمقامات شعلان، سناء، 1
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، حيث يصف الراوي معاناة السجين من )البلّورة(ومن الأمثلة على قسوة السجون في قصة 

  :المكان بقوله

ه، وعدواً في سجن وطنه، ضرب حتى نسي اسمه، وما نسي  غريباً في وطنكان"

قضيته، وخرج يجر الخذلان وقدماً عرجاء شبه مشلولة محتجة بصمت على العذاب الذي وقع 

  .١"في حقّها، وبدأت معاناته مع البلّورة 

 ومهانة، ودليل ذلك قدمه التي عذاب يكابده بطل القصة من ان يمثّل المكان هنا ما ك

شلّت بسبب العذاب الذي أصابها، فالبطل في القصة يعاني من سجنين سجن الوطن، والسجن 

كما أوهموه، ولكن ) البلّورة(الحديدي المعروف، فقد كان مسجوناً داخل السجن وخارجه، بسبب 

ن يراقبونه وينقلون أخباره عن وعناصر المخابرات الذي) الدواسيس(البلّورة في حقيقتها تمثّل 

  .كثب، وفي النهاية يفضل الانتحار خلاصاً من كلّ هذا الألم والعذاب

عند شعلان، وقد تجلّى ذلك في قصة ) الصحراء( الأمكنة العدائية ى الأمثلة أيضاً علومن

  :الراوي يقول لحب، إلىاوالعطش اتخذت العطش رمزاً للحرمانث، حي)قافلة العطش(

 قافلة قد لوحتها الشّمس، وأضنتها المهمة، واستفزها العطش، جاءوا يدثّرون كانوا"

العطش إلى .  وغضبهم وشكوكهمأحقادهمالرمال وحكاياها التي لا تنتهي بعباءات سوداء تشبه 

: الحب أورث الصحراء طقساً قاسياً من طقوسها الدامية، أورثها طقس وأد البنات، البعض قال

إنّهم يفعلون ذلك خوفاً من الفقر، لكن : ئدون بناتهم خوفاً من العار، البعض الآخر قالإنّهم ي

الرمال كانت تعرف أنّها مجبرة على ابتلاع ضحاياها النّاعمة؛ خوفاً من أن ترتوي يوماً، كان 

                                                
 .١٧١ ص، الحكاياأرض شعلان، سناء، 1
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مسموحاً للقوافل أن تعطش وتعطش، ولها أن تموت إن أرادت، لكن الويل لمن يرتوي في 

  .١"ش الأكبر العطسِفر

ة، رؤية الكاتبة للمكان الصحراوي رؤية مأإنات لا تشعر إزاء الصحراء ساويفالشخصي 

 فقد كشفت الشّخصيات عن إحساسها بالعطش والحرمان ء،بالألفة مطلقاً، إنما تشعر إزاءها بالعدا

في إطار العادات والتقاليد، بينما تطمح إلى الانفتاح والارتواء من الحب، فالصحراء هنا تمثّل 

 عن ذلك عن طريق الراوي رتم التّعبي. الحرمان لكلّ من الذكر والأنثى على وجه الخصوص

 السلطوي، لرجلالأول أن الكاتبة تستهدف ا: "هذا لسببينالأنثى متقمصاً هذا الدور، ولربما كان 

والثاني يتمثّل في الخبرة الحياتية المكتسبة للكاتبة بوصفها تمثّل الجانب الأنثوي، فغزلت على 

فمكان . ٢"منوال الواقع المعيش لا المتخيل، مما أعطى هاتيك القصص صدقاً فنّياً من نوع خاص

الصحراء في هذه القصة يمثّل الحرمان والعطش إلى الحب، والنّص مليء بالشّواهد التي توضح 

  .مدى رفض الشّخصيات لهذا المكان المعادي

نظراً لجمال المكان ) الأليف أو المعادي( الجدير بالذّكر أن المكان لا يكتسب صفة ومن

تلف عن نظرة أخرى غيرها، بل حتى للشخصية ذاتها، أو قبحه، فنظرة كلّ شخصية للمكان تخ

 مكاناً أليفاً لها، ثم بمرور الزمن يصبح بالنسبة إليها مكاناً نةفلربما كانت ترى في إحدى الأمك

معادياً، وبالعكس، تبعاً لنوعية التّجربة الشّخصية من جهة، ولتغير الأحداث الجارية عليها من 

 للمكان وتعده أليفاً رغم ضيقه وقبحه، في حين قد ترى ةشخصيفقد ترتاح ال. جهة أخرى

  .الشّخصية هذا الحيز مكاناً معادياً، فيما إذا كانت قد تعرضت فيه إلى أذى مهما يكن نوعه

                                                
 .١٤-١٣ ص، العطشقافلة شعلان، سناء، 1
 .٣٣ ص،تخييل الفضاءات خضر، غنّام، 2
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  : والشّخصيةالراوي: ثالثاً

تعدة التي يرتكز عليها السرد، وليس بإمكانه التّخلي ة الشّخصيمن الأركان الأساسي 

ة لها ،١عنها؛ فهي من دعامات العمل القصصية فالشّخصيز؛ أهميكبيرة، وتضطلع بموقع متمي 

  .٢"العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده كافة العناصر الشكلية الأخرى"انطلاقاً من كونها

 وفي ،٣"مهام الراوي ذاته أو المروي له كذلك" الشّخصية في بعض الأحيان بتولّي وتقوم

 لسان الشخصيات، والمعرف بها سواء من الخارج لأحيانالمقابل يعد الراوي أيضاً في بعض ا

وقد اختلف الباحثون في . أو من الداخل، فالعلاقة بينهما علاقة متبادلة ومكملة لكلا الطّرفين

 من رأى أنها ومنهموم الشّخصية وماهيتها، فمنهم من رأى أنّها في القصة من لحم ودم، مفه

. ٤"ليست سوى مجموعة من الكلمات لا أقل ولا أكثر"شخصية ورقية، ورأى بعضهم الآخر أنها 

  . كائن يخلقه القاص من خياله، يأتي بتوظيفه تحقيقاً لغايات معينةا على هذا ما هي إلّخصيةوالشّ

 آخرون أن الشّخصية في الواقع هي صورة طبق الأصل للذين يحيون في ورأى

 وغالباً ما تكون هذه ،٥ مما أهلها لأن تكون صورة دقيقة لحقيقة المجتمع وواقعهجتمع،الم

  .هالشّخصيات من الواقع أو مقتبسة من

فأكثرها شخصيات " الشّخصيات الواردة في مجموعات شعلان القصصية، تعددت

، أو بطل قصة )رجل محظوظ جداً(من ذلك بطل القصة الموسومة . هامشية من عامة النّاس
                                                

 الثقافي العربي، الدار مركزال: ، المغرب١ط). محمد معتصم، سعيد يقطين: ترجمة (، إلى خطاب الحكايةعودة). ٢٠٠٠(جينيت، جيرار، :  انظر1
 .١٧٩البيضاء، ص

 .٢٠٢ ص، الشّكل الروائيبنية2
 .١٥٢اتّحاد كتّاب العرب، ص: دمشق.  القرآنيالمثل الجمالية في الإشارة). ٢٠٠٥( داود، عشتار، 3
 .٢١٣ ص،روائي الشّكل البنية4
 .٩٦عالم المعرفة، الكويت، ص: الكويت. )ردبحث في تقنيات الس( نظرية الرواية في). ١٩٩٨( مرتاض، عبد الملك، 5



٨٨ 
 

  

 أبطالها من عامة النّاس وليس من المثقفين أو من طبقة تنتقي فهي يرها،وغ) اليتيمةاللوحة (

 بالإضافة إلى ،١"قّياجتماعية عليا؛ وبذلك تقترب من القارئ، وتختصر المسافة بينها وبين المتل

  .شخصيات أسطورية وخيالية

: )الطريقة التّحليلية( الكاتبة في رسم شخصياتها وتقديمها من خلال الراوي بـاعتمدت

 ا، وأفكارها ونوازعهعواطفهاوفي هذه الطّريقة يقدم الراوي شخصياته بوسيلة مباشرة، شارحاً 

وعرض الشّخصيات بهذه الطريقة يفيد في مسرحة النّزاع وجعله "من دون غموض أو تردد، 

  .٢"أكثر تأثيراً

، في )الكابوس( في مجموعة الكاتبة القصصية خصية أمثلة هذه التّقديم المباشر للشومن

  :حوأنموذجاً، حيث قدم الراوي شخصيته الرئيسة على هذا النّ) بطل المِكْنِسة(قصة 

 يكن طالباً متفوقاً، ولا وسيماً، ولا يمتُّ بأي صلة قرابة إلى المدير أو إلى أي من لم"

 الحي القديم الذي يسكنه، فيالمدرسين، ولكنّه كان الطالب الأشهر في المدرسة الابتدائية، بل و

 لم يكن هناك بيت من البيوت المكدسة على بعضها كعلب الكرتون المقوى في مخزن إنّهحتى 

، ثم )بطل القطّة(قديم في حيه وفي الأحياء المجاورة، إلّا ويعرفه أحد من صبيته، أسموه 

  .٣"، بناء على رغبته، وهو من عشّاق الألقاب الرنّانة )بطل النّمرة(أسموه بعد ذلك 

 عملية الكشف عن الشّخصية بوساطة راوٍ عليم، يرى من الخارج شخصية الطالب قامت

المشهور في الأحياء القديمة والمدرسة الابتدائية، معرباً عن هويتها ونوازعها نحو الألقاب مثلاً، 

                                                
 .٩ صيل، إبراهيم خللدكتور لتقديم ، الحكاياأرض1
 .١٧١دار الشؤون الثقافية، ص: ، بغداد)نهاد التكرلي: ترجمة . ( الروايةعالم). ١٩٩١( رولان، بورنوف،2
 .٥١دائرة الثقافة والإعلام، ص:  الشّارقة،)الكابوس( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠٠٦( سناء، ن، شعلا3



٨٩ 
 

  

ة للتصريح بذلكدوراً نلحظ دون أنة .  للشخصية الخارجيوأيضاً قام بوصف ملامح الشخصي

  :دون تردد أو إذن ومثال ذلك

 يكن من المناسب بعد أن كبر وأصبح بجسد يسد باباً بأكمله، وبعد أن استدارت فلم"

  .١"، إن لم يكن هناك بد من لقب)طّةبطل الق(عضلاته واستطالت عظامه، وخطّ شنبه أن يدعى 

 هنا ملامح الشّخصية عرضاً مباشراً، فكما وصفها في البداية وصفاً لراوي عرض ا

بالطّول، والضخامة وبعضلات ) الطالب(داخلياً، شرع بوصفها أيضاً من الخارج، فوصف 

  .وعظام قوية، وشنبه الذي بدأ يخطّ

 يقدمها الأوصاف سواء أكانت داخل الشّخصية أم خارجها استطاع الراوي العليم أن هذه

 يللقارئ بكلّ سهولة ومن دون أي عناء في تحليل الشخصيات من غير الاعتماد على الحوار الذ

  .يكشف لنا عادة مكنونات الشخصية

، على )صداع قلب( شواهد الطريقة التحليلية أيضاً في وصف الشّخصية في قصة ومن

اعتاد على صراخها وفوضاها، حتى أصبح من أشد المتبرمين بوجودها، فقد ": لسان الراوي

منعته النوم بمشاكلها واحتجاجاتها، وأساءت إلى مظهره كلما جاءه ضيف لزيارته، فوجدها 

 دون توقّف، تنتصب بجسدها البرونزي وتتمايل بتشنجات وإيماءات الجميل،تنبح في الحي 

وإشارات فاضحة، ثم تصفّق كفّاً على كف، كما أنّه حال دون أن يسمح له بتصور أن امرأة 

  .٢" الاستجداء عملاً تعتاش منه تكون جارة له يوماً ماطىغجرية سيئة السمعة تتعا

                                                
 .٥١ ص،الكابوس1
 .١٤٥ ص،الكابوس2



٩٠ 
 

  

، الرجل الذي يرفض )ةيالرجل، والجارة الغجر( الراوي للقارئ شخصيتين يقدم

عرضاً مباشراً، وقدمها بين ) الجارة(تصرفات جارته المشبوهة، حيث عرض الراوي أوصاف 

 السمعة، ونمطية سيئة) الجارة( خلال وصف سلوكيات منيدي المتلقي من دون عناء منه، 

 ينظر إلى  التي ترتاد منزلها كلّ يوم، كل ذلك صدر من راوٍ غير ممثّل بالنّص،ياتالشخص

المصورة لكل ما تقع عليه ) الكاميرا(العالم بكلّ ما يخص هذه الشخصية ويتعلّق بها، وكأنّه عين 

  .عدستها

خير تصوير، واقفاً ) رةالجا( إلى فقرات موجزة، يصور فيها العليم يعمد الراوي وهكذا

 مع ملعند صفاتها التي اشتهرت بها من بذاءة، وفجور، وجمال في نفس الوقت، فالكاتبة تتعا

  .شخصياتها تعاملاً خاصاً من خلال عرضها بأسلوب أدبي رصين

وهي الشّخصية التي ليس لها وجود  "،)ةالشّخصيات الأسطوري( أيضاً أمثلة على ونورد

 : ، حيث يصف الراوي إياها)الفزاعة(في قصة ) الفزاعة( ومنها شخصية ،١"واقعي

 عيناه زران مختلفا ،٢ملابسه رثّة، قبعته قديمة، فيها خرق كبير، قدماه خشبيات"

 القشّ، وخصره نحيل، وجسده مصلوب ناللّون، وفمه مخاط على عجل، ولا أذنين له، وقلبه م

 لأنّها هي من خاطته، وزرعته في هذا المكان، ولكنّه قط؛ليل نهار، ولكنّه يحبها، لا يحبها ف

  .٣"يحبها، لأنّها رقيقة ولطيفة، ويعشق صوتها ذا الرنين العذب كلّما غنّت

                                                
 .٣٩٩ ص، في النّقديلسرد االمصطلح1
 .خشبيتان والأصل 2
 .٢٥ ص، العطشقافلة3
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 ومن خلال هذا الوصف الدقيق لوصف، الشخصية الأسطورية باذه الراوي هتناول

للشخصية، يستنتج القارئ أن هذه الفزاعة ليست فزاعة فحسب، بل لها مشاعر وأحاسيس وقلب 

 محوبمثل هذا النّسيج الخيالي والأسطوري ترسم الكاتبة ملا. ينبض بالحب لتلك الفتاة التي خاطته

  .     قعوسيع أفق المتلقي وربطها بالوا من التشويق وت رغبة في إضفاء مزيدٍ؛هذه الشّخصية

 في مجموعاتها القصصية ة كان أيضاً من الشّخصيات التي تطرقت إليها الكاتبوقد

 تبدل وهي تمثّل الأنموذج الذي لا يكاد يتغير وت،) من عامة الناس ذات طابع هزليشخصيات(

 مهما تغيرت الظروف المحيطة بها، ويرى أن هذه يذكرسماته طوال النّص، وليس لها أثر 

الشّخصية هي التي يتذكّرها القارئ بسهولة، ولا تحتاج من المؤلف إلى إعادة تقديم لكونها لا 

هذه الشّخصية صورتها لنا الكاتبة تصويراً فكاهياً ومثال ذلك ما جاء . ١تتطور عما كانت عليه

، حيث تصف لنا الطّالبة بعض من الشخصيات الفكاهية الواردة في القصة، )سهاد(في قصة 

ضاربين صفحاً عن جعجعة معلمة الرياضيات السمينة، التي : "كمعلّمة الرياضيات الدائمة التّوبيخ

 المسائل دىجة كديك ينوي التّبرز تريد أن تلفت انتباهنا إلى السبورة، لنتابع حلّها لإحانبرت مهتا

  .٢" أبداً طلاسم حلّها في يوم من قبلنفكالتي لم 

مديرة المدرسة منعتنا مراراً من التّكوم : " في وصف المديرة لطالبات الصفوأيضاً

: ة وصف الخالة للطالبوفي. ٣"وفاً من أن تسقط إحدانا منهكدجاج مزرعة على نافذة الصف خ

" تعبير خالتي الوحيدة التي تحظى بوافر حب طفلة مفعوصة لم أخرج من البيضة بعد، على حد

                                                
 .٦١، طرابلس لبنان، ص)موسى عاصي: ترجمة. ( الروايةأركان). ١٩٩٤( جروس برس، فورستر،:  انظر1
 .٦٣ ص،الكابوس2
 .٦٢ ص،الكابوس3
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وتهيئة أماكن الاستقبال للضيوف : "وأخيراً في وصف رئيس البلدية. ١"أميواحترام وثقة 

. ٢"الرسميين على رأسهم ذلك السمين ذو الكرش المسترسل كعجين خامر، ويدعى رئيس البلدية

 القارئ لتلقّي أخبار هذه الشّخصية فسيهيئ الراوي ن) رئيس البلدية(وبمثل هذا التقديم لشخصية 

 .  وفجورها، وفسادها

 رسم صورة الفوتوغرافي التّصوير - على لسان الراوي - الكاتبة من هذا تحاول

، )المعلمة، طالبات الصف، رئيس البلدية، سهاد( في ذهن القارئ، لشخصيات القصة كاريكاتيرية

ة بأوصاف خاصاها على وفق ذلكة،واصفاً كلّ شخصيماً إيمقد . 

 :  والحدثالراوي: رابعاً

ة يعدة المنطوية على علاقات كثيرة مع الشّخصيرديالحدث من أشمل العناصر الس 

 ويتمثّل ا، لا يمكن الاستغناء عنهتي وهو من العناصر الأساسية الفعالة ال،٣والزمان واللغة

سلسلة من الوقائع المتّصلة تتّسم بالوحدة الدالة، وتتلاحق من خلال بداية ووسط "الحدث في أنّه 

  .٤"ونهاية

 سردها عن مجموعة من الأحداث يبارةه على الحدث، فالقص ع القص في أساسويقوم

 وهي تتناول حادثة واحدة أو حوادث مختلفة، حيث يتفنّن الراوي في طرق أحداث راوي،لنا ال

وهو الطّريقة التي يسلكها الراوي في إيصال الأحداث للمروي له، ويتبع لذلك . القصة وسردها

 تتابعي منطقي، وتارة أخرى يعرضها بشكل أسلوب بعدة طرق، فتارة يسعى إلى عرضها
                                                

 .٦٢ ص،الكابوس1
 .٦٣ ص،الكابوس2
 .٣المركز الثقافي العربي، ص: ، بيروت٢ ط، السرديالمتخيل). ١٩٩٠(عبد االله، إبراهيم، :  انظر3
 .١٩، ص١المجلس الأعلى الثقافي، ط: ، القاهرة)عابد خزندار: ترجمة (، السرديالمصطلح). ٢٠٠٣( برنس، جيرالد، 4



٩٣ 
 

  

تضميني أو دائري، على وفق ما يراه الراوي منسجماً مع النّص والسرد الذي يأخذ على عاتقه 

  .سرد الأحداث

  : القصصيةشعلان ضمن مجموعات دها الأنساق التي حاول الباحث رصومن

  : التتابعنسق - ١

رواية أحداث القصة جزءاً بعد آخر، دون أن يكون " هذا النّسق البنائي على أساس يقوم

 وفي هذا اللون من الأنساق تتم رواية الأحداث ،١"بين هذه الأجزاء شيء من قصة أخرى

قد عرف منذ زمن طويل، وقد "وهذا اللون . بالتّرتيب، من دون تداخل أحداثها مع قصة أخرى

هيمن مدة طويلة على فن القص بمختلف أجناسه، فقد كانت الأحداث تقدم للسامع بنفس ترتيب 

 بشكل اث يسعى هنا إلى سرد الأحدوي فالرا،٢"وقوعها أي سردها، وبحسب ترتيبها الزمني

  .خيطي متسلسل

 والواقعة الحدث من أبرز خواص الحدث وأهمها هو تأكيد الراوي على نقل ولعلّ

  .   ٣دون حدوث أية انحرافات بارزة في بنيته الزمنيةالإخبارية نقلاً تتابعياً، من 

 جاءت أكثر قصص الكاتبة منسابة بشكل تتابعي، قدمها لنا الراوي على وفق هذا وقد

، في مجموعة الكاتبة ) النّملعام(النّسق البنائي، وخير مثال على هذا النّسق، كما جاء في قصة 

  :، حيث ينقل لنا الراوي الأحداث في فترة زمنية منظمة)ناسك الصومعة(القصصية 

                                                
 .١٣ ص، الفني في الرواية العربية في العراقالبناء1
 .٧٣، ص١دار الشؤون الثقافية، ط: بغداد.  عند جبرا إبراهيم جبراالروائي الفضاء). ٢٠٠١(جنداري، إبراهيم،  2
 .١٠٨ ص، السرديالمتخيل:  انظر3
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كلّ ما كان يعني مملكة النّحل هو تقويض ذلك العرش الذّهبي الضخم الذي ركّز تماماً "

تاء،  بالجوع وهي مقبلة على فصل الشّلفوق مخازن الغلال والمؤن، فبات يهدد مملكة النّم

حيث لا متّسع لجمع مؤن جديدة أو نقل محتويات المخازن العتيقة المأسورة تحت العرش، وما 

  .١" قانون النّمل المقدسهو وممتلكاتها، فالتمسك بالحقوق اكانت المملكة لتتخلّى عن مقدراته

 هذه القصة تحاول مملكة النّمل جاهدة كسب قوتها الذي حرمت منه بسبب ذلك في

العرش الضخم، الذي حال بينها وبين الوصول للمؤن والمحتويات لنقلها وتخزينها لفصل الشّتاء، 

 ل حين قررت مملكة النحويستمر الراوي بنقل الأحداث، وهي تتوالى في الوقوع، وتزداد إثارة

  : عرش البشرنإرسال أحد من رسلها، إلى سلطا

بعثت مملكة النّمل رسولاً إلى سلطان عرش البشر تسأله أن يغير مكان عرشه، فيخلي "

 ذا العرش الماسي سخر من ضعف الرسول والنّملة، لطانبين النّمل ومستودعاته، لكن الس

  .٢"دس، فمحقه محقاً دون أن يعبأ بدوره المقبنعلهوداسه 

 إثر هذا التّصرف من سلطان العرش، عزمت مملكة النّمل على أن تسترجع المؤن، على

من شعبه، عبدين وآهات المستروأن تثأر من كبر هذا السلطان، وأن تهدم عرشه المسكون بالتّجب 

  :وأطلقت المملكة صفير النّذير الذي لبى الجميع نداءه

كانت المهمة شبه مستحيلة، لكن كرامة النّمل المطعونة غدت المحرك والفتيل لأتون "

العمل والجهد، في غضون شهور قليلة مزق النّمل بأفكاكه القوية بالعزم والعمل والدؤوب، 

                                                
 .٨١نادي الجسرة الثقافي، ص:  قطر،)ناسك الصومعة( قصصية بعنوان مجموعة). ٢٠٠٦( شعلان، سناء، 1
 .٨٢ ص، الصومعةناسك2
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 الذي جائر العرش، وهوى بسلطانه الكوالواهية أمام الصلب والخشب عرش السلطان، فتهال

١"ما وجد من شعبه من يرثيه إذ كان مكروهاً لا يناسب جوره رثاء أو ترحمقضى صريعاً، و
.  

 المتماسكة، على السلطان الجائر، الذي فرح بسقوطه الجميع، لمملكة تنتصر هذه اهكذا

 لم تحققه الشّعوب، التي أعلنت هي الأخرى النّفير بعد ماوحققت هذه الطبقة الكادحة المستضعفة 

  . ما يدور في واقعنا من الطّبقية والتّسلّطللك) بالرمز(عام النّمل، ممثلة 

 الراوي في نقل الأحداث على وفْقِ تسلسل منطقي، من دون ملاحظة أي خلل ويستمر

 قصده الراوي وهو يسرد لنا  الحدوث،متتابع بشكل طبيعي، ونسيج لأحداثزمني، بل مضت ا

ما جرى بين مملكة النّمل وسلطان العرش، ونجد الكاتبة قد قامت بتجريب النهاية المفتوحة أمام 

لا ينغلق الزمن التّتابعي، وإنّما يظلّ مفتوحاً على احتمالات عدة يشارك "تساؤلات عديدة، وبهذا 

  .٢"واستكمالهاالقارئ في صنعها 

  : التضميننسق - ٢

ته للمتلقي، وهذا النّسق يعدهذا النّسق البنائي وسيلة يعتمدها الكاتب لعرض أحداث قص 

 وهو من أقدم الأنساق ،٣" قصيرة واحدةة على أساس نشوء قصص كثيرة في إطار قصيقوم"

البنائية في الأدب القصصي، حيث تأتي بعض القصص المضمنة تنبئ بالنهاية، التي ستجري 

  .إليها الأحداث

                                                
 .٨٢ ص، الصومعةناسك1
 .٦٦، ص١دار الفارس، ط: الأردن.  في الرواية العربيةالزمن). ٢٠٠٤( نصراوي، مها، 2
 .١١ ص، الفني في الرواية العربية في العراقالبناء3
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 الفراغات داخل العمل السردي تارةً، والبحث عن حاولةُملءِ الراوي هنا، مووظيفة

 خروجاً عن الملل، وعن النظام التقليدي الذي قد يصيب القارئ عند قراءة ؛١أخرىالتّنويع تارة 

ع قصة أو قصص أخرى عن القصة الأم ولا يشترط في نسق التّضمين تفر.  أدبيملأي ع

  . ٢"فبإمكان راوٍ واحد أن يعقد علاقات بين مقاطع حكائية مختلفة"

، داخل )المجاعة( في قصتها الكاتبةضمين، ما تورده  الشّواهد على نسق التّومن

، حيث تجسد هذه القصة حياة الرجل النّحات، وما تتولد )ناسك الصومعة (يةمجموعتها القصص

  :عن حياته من قصص أخرى ضمنتها الكاتبة داخل القصة

 أكثر من حفّار قبور أو ليس نحاتاً موهوباً في زمن الضنك والفقر، ولكنّه الآن انك"

حانوتي قاتم يحترف تشييع الموتى، ويتقن إهالة التّراب على الأجساد التي اقتاتها الجوع، 

ويستثمر الباقي القليل مما لم يمانع الموتى بسلبهم إياه في إكمال تمثاله الصخري، الذي قده 

ل سينحت منه، وآل قراره إلى من الصخر منذ زمن، وأضنى ذهنه تفكيراً وتدبراً في أي الأشكا

 المارة بدموع صخرية خلّابة، وخمن أنّه سيجني ديأن ينحته على شكل طفل صغير يستج

الكثير من المال من هذا التّمثال الحزين، لكن المجاعة المفترسة جعلته يتراجع عن تمثاله 

  .٣"الصبي المستجدي

 هذه النّقطة السردية، يعمد الراوي إلى اختيار الموضع الذي يسوق فيه قصته الثّانية؛ عند

ليثبت من خلالها، قرار تراجعه عن تمثاله الصبي المستجدي، والانتقال إلى قصة أخرى متفرعة 
                                                

المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : ، بيروت٢، ط)محيي الدين صبحي: ترجمة. ( الادبنظرية). ١٩٨١(ويليك، رينيه، وواراين، أوستين، :  انظر1
 .٢٨٩ص

الدار البيضاء الصادر عن المركز الثقافي العربي،  : ، المغرب١ط.  النّص السردي من منظور النّقد الأدبيبنية). ١٩٩١( حميد، لحميداني،2
 .٤٩ص

 .٣٠-٢٩ ص، الصومعةناسك3
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 في عن القصة الأم، وهي قصة الوالي الظالم، الذي لا يأبه لجوع قومه، الأمر الذي أدى بهم

  :النّهاية للجوع

فقد داهمت المجاعة المكان على غير غرة، فقد كان من المتوقع أن الأمور ستزداد "

سوءاً ما دام الوالي يضيق الخناق على المواطنين، ويرهقهم بالضرائب المضنية، ويشاركهم 

لمفضلة حتى في سعاداتهم وفي لحظات الجماع اللذيذة، في حين إن السلطان يمارس رياضاته ا

أما الشباب من الرعية فقد . مثل ركوب جواري الفتنة، ومطاردة الشُّهب في المجرات البعيدة

غريبة، ولأسباب لا تعني د أن تحصى لكثرتها تشتعل في بلاكانوا نذوراً وقرابين لحروب يعز 

ون السلع أمهاتهم، ولاتستفز نخوتهم، وإن كانت أسباباً كافية لكي يحتكر التّجار والمراب

والأغذية، ويقصرونها على أصحاب الدراهم الذّهبية، ويبقى الهواء الموجود المجاني الوحيد 

  .١"ملاذاً للبطون الفارغة

، قصةً أخرى )قصة النّحات الموهوب( عمد الراوي إلى تضمين القصة الأولى هكذا

؛ إسهاماً منه في زيادة متعة القارئ وتسليته من خلال التّنويع في )قصة حفّار القبور(وهي 

  . ما مكانغير الأحداث التي دارت في عرضطريقة 

ن مجموعات الكاتبة  الجدير بالذّكر أن الباحث لم يتطرق لدراسة الحوار؛ لأومن

القصصية كادت تخلو وتفتقر لعنصر الحوار بين الشّخصيات، فالكاتبة اعتمدت في الأغلب على 

  . الداخلي الكاشف للشخصيات بمعزل عن الحوارلمونولوجالراوي العليم وا

  

                                                
 .٣١-٣٠ ص، الصومعةناسك1
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  :ت والتّوصياالنّتائج

 قاده إليها البحث العلمي، تائج الباحث، نتيجة للبحث والدراسة، إلى عدد من النّتوصل

  : النتائجهومن أبرز هذ
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 حضور يختلف قد وموقعه وخصائصه، والراوي الرؤية السردية تُعنى بدراسة ن إ:أولاً

ة من مؤلف لآخر ومن قصة لأخرى، فهناك قصص يغلباويالرروايتها بواسطة راوٍ  في القص 

  . خرى من زاوية إلى أم وقصص أخرى تتسم بتعدد الرواة وتنقله،معين وزاوية واحدة

 شمولي  أكان سواء، سناء شعلان قصصفي) الخارجي( حضور الراوي العليميغلب:ثانياً

 عين الكاميرا، وقد استثمرت شعلان حضور الراوي الداخلي في مقاطع سردية مالمعرفة أ

  .صغيرة

 وظيفة  فيلاحظ أن؛ في قصص شعلان المشتركة بين الرواة الثلاثةوظائف الأما:ثالثاً

 ولا يقتصر هذا ، جميعهم لدى المؤلفينواة بالشخصية هي الوظيفة التي يقوم بها الرعريفالتّ

الدور على راوٍ معين، فتتظافر جهود الرواة في الكشف عن سمات الشّخصية سواء من الداخل 

  .أم من الخارج

 واصل فوظيفة التّ، معه فيها أحدك بكل راوٍ لا يشترة وجود وظائف خاصحظيلا:رابعاً

 الوظيفة تكون ذه من مهام الراوي شمولي المعرفة، ويلاحظ أن الشخصية في ه لهالمرويمع 

 معين يريد الراوي أن يوضحه لنا، وكذلك طور من الراوي؛ مما يعني أنها تمر بتقموضع تعلي

 ها إقامة حبكة جديدة فإنّوظيفة عين الكاميرا، أما اوي الراشر عن طريقوظيفة الوصف المب

اخلي، فتصبحاويتأتي مع الرالد الداخلي نفسها حدثًا في القصةاوي رواية الر .  

مكان، وزمان، وشخوص، ( لا يمكن فصل الراوي عن عناصر القصة من :خامساً

، فالراوي ملتصق بهذه العناصر التصاقاً تاماً؛ فهو المعرف بجميع هذه )وحدث، وحوار، وغيرها

  .  العناصر، فيضفي عليها رونقاً خاصاً، ويجعل من أحداث القصة عنصراً مشوقاً للقارئ
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  :التّوصيات

  : الباحث في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتييوصي

 بشكل عام في الأدب ردية تخصص بعض من البحوث لدراسة الرؤية السأن: أولاً

  .الحديث والقديم

 عدم تخصيص دراسة الرؤية السردية في القصص والروايات فقط، وإنّما دراستها :ثانياً

 والمسرحيات، والشعر أيضاً؛ يرة، الأمثال، والمعاجم، وكتب السكتب القرآن الكريم،ويأيضاً ف

  .القصصفهذه الأنواع وخاصة القرآن الكريم، تكثر فيها 

 يوصي الباحث بدراسة مجموعات سناء شعلان القصصية وفق مناهج أدبية :ثالثاً

من خلالها يتم تقديم العمل  النّفسي والاجتماعي والسياسي، والأدوات الفنية التي كالمنهجمختلفة، 

؛ ) والارتداد، والاستشراف، والاسترجاع، والمونولوجذكّر،الضمائر، والتّ: (الأدبي من استخدام

  .فهذه الأدوات تساعد أيضاً في الكشف عن رؤية شعلان السردية

 حرص الدراسات المقبلة على إظهار مكامن تميز التجربة القصصية النّسوية عند :رابعاً

  . عبر تجربة قصصية حافلة بالتجريب وتقنيات الحداثةشعلان،

 لا يعد ترفاً علمياً، فقضية دراسة الراوي وموقعه ردية موضوع الرؤية السن إ:خامساً

ة لا يمكن أبداً عزلها عن الرراسات وأنجحها؛ فالقصمن أهم الد اويتعد.  
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 .لحديث السردي في النّقد الأدبي العربي االمصطلح). ٢٠١١( أحمد رحيم، خفاجي، .٣٦

 .مؤسسة دار الصادق الثقافية: عمان

اتّحاد كتّاب :  دمشق. الجمالية في المثل القرآنيالإشارة). ٢٠٠٥( عشتار، داود، .٣٧

 .العرب

 ماجستير، رسالة، السرد في الرواية الأردنيةبناء).٢٠٠٠ (، رانية أحمد،ذنيبات .٣٨

 .الجامعة الأردنية

 والدار، بيروت٢ ط. النّاقد الأدبيدليل). ٢٠٠٠ (سعد،البازعي،و ميجان، والرويلي، .٣٩

 .المركز الثقافي العربي: البيضاء

المكونات، الوظائف،  (. السرد في القصص الصوفيبنية).٢٠٠٣ (، ناهضةستار، .٤٠

 . الكتاب العربد اتحا:، دمشق١ ط،)التقنيات

 كلية الآداب :، تونس١ط.  السرد في قصص طه حسينفن).٢٠٠٢ (، أحمدالسماوي، .٤١

 . بصفاقسلإنسانيةوالعلوم ا

 وبناء لوصفا( الفنّي في الرواية العربية في العراق البناء). ٢٠٠٠( مسلم، شجاع، .٤٢

 .دار الشؤون الثقافية العامة: ، بغداد١ ط.)المكان



١٠٦ 
 

  

 الغرائبي في الرواية والقصة القصيرة في الأردن  السرد).٢٠٠٤ (، سناء كاملشعلان، .٤٣

 . ماجستير،الجامعة الأردنيةرسالة ، ٢٠٠٢-١٩٧٠

 .مؤسسة رام:  بيروت. المحالمقامات). ١٩٩١( سليمان، الطّراونة، .٤٤

رسالة ماجستير، .  في حكايات كليلة ودمنةالسرد).٢٠٠٣ ( معاذ نصار أحمد،طلفاح، .٤٥

 .الجامعة الأردنية

دراسة في السرد العربي :  الدرامية الرواية).٢٠٠٥ ( صبحة أحمد محمد،علقم، .٤٦

 .رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية.الحديث

:  تونس. في السرد العربي رواية الثمانيناتالراوي). ٢٠٠١( محمد نجيب، العمامي، .٤٧

 . صفاقص-عدار محمد علي الحامي للنشر والتوزي

، ١ط. الموقع والشكل بحث في السرد الروائي: الراوي). ١٩٨٦( يمنى، العيد، .٤٨

 . الأبحاث العربيةمؤسسة:بيروت

، ١ط.  السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويتقنيات). ١٩٩٠( يمنى، ،العيد .٤٩

 .ارابيدار الف: بيروت

دار الشؤون :  بغداد.دراسة فنّية:  طعمة فرمان روائياًغائب). ٢٠٠٣( فاطمة، عيسى، .٥٠

 .الثقافية العامة

 . العربيةمؤسسةال:  عمان وبيروت. الرمليةالمقامة). ١٩٩٨( هاشم، غرايبة، .٥١

.  الحديثة المتباينة الوجوه شكلاً ووظيفةالرواية). ١٩٧٧( وآلان وارن، فريدمان، .٥٢
 .٢ الآداب الأجنبية، عة، مجلّ)محي الدين صبحي: ترجمة(

 فاقدار الآ: ، بيروت٢ط.  النقد الأدبيي البنائية فالنّظرية). ١٩٨٠( صلاح، فضل، .٥٣

 .الجديدة



١٠٧ 
 

  

جروس : ، طرابلس لبنان)موسى عاصي: ترجمة (. الروايةأركان). ١٩٩٤ (،فورستر .٥٤

 .برس

. ) مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظدراسة( الروايةبناء).١٩٨٥( أحمد،  سيزاقاسم، .٥٥

 .دار التنوير: وت، بير١ط

 .وزارة الثقافة: ، عمان١ط.  العنوانسيمياء). ٢٠٠١( بسام، قطّوس، .٥٦

 العربي النّقد في أنماط التّلقي لمقامات الهمذاني في بحث). ٢٠٠٣( نادر، كاظم، .٥٧

 .دار المشرق: ، بيروت١ ط.الحديث

دار النشر :  القاهرة،٢ ط. القصصيص والنّاويالر). ١٩٩٦( عبد الرحيم، الكردي، .٥٨

 .للجامعات

، بيروت ٣ط.  الأدبيقد النص السردي من منظور النبنية). ٢٠٠٠( حميد، داني،يلحم .٥٩

 . المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر: البيضاءالدارو

، دار ) عبد الستار جواد:ترجمة وتحقيق (،واية الرصنعة). ١٩٧٢( بيرسي، لوبوك، .٦٠

 .مجدلاوي للنشر والتوزيع

أماني أبو : ترجمة (. السرد مدخل إلى نظرية السردعلم). ٢٠١١( يان، مانفريد، .٦١

 .دار نينوى: ، دمشق)رحمة

 .٢ ط. الوسيطالمعجم). ١٩٧٢( اللغة العربية، مجمع .٦٢

تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال ( ليلة وليلةألف). ١٩٩٣( عبد الملك، مرتاض، .٦٣

 . المطبوعات الجامعيةيواند: ، الجزائر١ ط.)بغداد



١٠٨ 
 

  

:  الكويت.)بحث في تقنيات السرد( نظرية الرواية في). ١٩٩٨( عبد الملك، مرتاض، .٦٤

 .عرفةعالم الم

 . تحليلاً وتطبيقاًة إلى نظرية القصمدخل). ١٩٨٦( جميل،  سمير، وشاكرالمرزوقي، .٦٥

 . العامة الثقافيةدار الشؤون: ، بغداد١ط

 .ردار صاد: بيروت.  العربلسان). ١٩٥٦( الفضل جمال الدين، و منظور، أبابن .٦٦

المكونات، والوظائف، ( السرد في القصص الصوفي بنية). ٢٠٠٣( ستار، ناهضة، .٦٧

 .اتحاد الكتاب العرب:  دمشق.)والتقنيات

 .دار الفارس: ن الأرد،١ط.  في الرواية العربيةالزمن). ٢٠٠٤( مها، صراوي،ق .٦٨

دار :  بيروت. المقامات بين المشرق والمغربفن). ١٩٧٩( عوض، يوسف، نور .٦٩

 .القلم

محمود : ترجمة (. الحديثةاية الوعي في الروتيار). ١٩٧٥( روبرت، همفري، .٧٠

 .دار المعارف: ، القاهرة)الربيعي

محيي الدين : ترجمة (.دب الأنظرية). ١٩٨١( أوستين، ين، رينيه، ووارويليك، .٧١

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: ، بيروت٢، ط)صبحي

، ٢ ط.)الزمن، السرد، التبئير( الخطاب الروائيتحليل. )١٩٩٣( سعيد، يقطين، .٧٢

 .المركز الثقافي العربي: بيروت

دار : ، سوريا١ ط. السرد في النظرية والتطبيقتقنيات). ١٩٩٧ (ة، آمنيوسف، .٧٣

 .الحوار للنشر والتوزيع


